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إلى الا بطال الذين كاخوا الاستمار من أجل ap‏ أوطانهم .. 
ق کل مكان , . 

إلى الأحرار yall‏ مقطوا دفاعاً عن مبادتهم . . 
فى کل زمان . 

إلى lel‏ فى ا وب .. الذین قدموا للبطولة واحدا 
منهم ۰ . وللحرية قربا ما زات آ ثاره تضىء انا الطريق 
حى الیوم ۰ . 

إلى احفاد عر بکرم Bes. . cally.‏ . , وال س .. 
وغيرم من ذاقوا لذة الوت فى سیل حياة حكرعة أفضل › 
وا کتووا مرارة الق والاضطباد من "أجل هد فرم الاسی . i‏ 


اهدی سيرة راخ الہ بر pee‏ 
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had 

فى عام ۱۹۰۰ ۰ وعند أسوار بلدة « کاسوری » الو اقعة عند 
ملتق نہر شاری « بلوجون » فى قلب أفريةيا الوسعلی‌وهی المدينة 
الى عرفت فيا بعد باسم « فورت لای ء استطاع الاستمار 
الفرنی الذی F‏ ر الپا عن طريق مستعمرات الجزائر ونجیرا 
واک قى 2 او ن يصرع بطلا سودانا « وآن؛ cre!‏ آنفسه 
العشل ate‏ 9 رأسة فرق احدی الراب ف SN gee YI‏ 
بعد أن کان جرد ذ کر ا مہ فى نلك البقاع کفیلا ان يوقع الرعب 

فى قلب کل خائن أو غاز . 
وهذا الکناب پروی قصة ذلك البطل . راج الزير .. 
وقصه الاستعار الفرشی الذى ظل راح klj‏ عثر سنوات 
یکاخه باسم أهالى تلك البلاد کفاحآ bry ۸ Tae‏ فيه بروحه 
أو أرواح رجالہ وأفراد أسرته من بعدہ . . وكان تبار الغزو قد 
بدأ به فى أواخر الةرن التاسع عشر إلى :لك الاراضی البكر 
فى مجاهل أفريقيا باعتبارها سوقا جديدة للاستفلال وءصدراً 
لا نفد للمواد ا حام اللازمة لمجلة الصناعة وقد بدأت ندور 
due‏ فی آورویا فى سرعة عاصفة . فكان طبماً Kae‏ أن تلد 
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الحاجة فى :لك البلاد أبطالا بذودون ءا ذلك التار الزاحف » 
وكان راخ الزبير من بين هؤلاء .. كا ذلك القائد الذی 
صافح النصر فى أكثر من tle‏ معرک دارت خلال مساحة امتدت 
آلافا من الامیال هن عر الفزال شرفا نی شواطى” عيرة 
تشاد غر با , 

واست أدعى أن احدا من هذا الجل سواء فى مهال sol J‏ 
أو جنو به قد ”مح tas‏ عن راخ ذا جا بطر لته عل شدة 
حاجة تارخنا الحديث إلى ذلك . وإلى التفتيش عن سير أبطالنا 
ونشرها على الناس و الما آجم لیم الكل أن صفحة «Las Jl‏ 
فى کفاحبا ضد الاستمار ء تشرق بسير رجال لا بقلون بطولة 
أو خلودآ عن أبطال الفرب الذين لم تکف الطابم أو مور خهم 
عن تزویدنا بتارتخیم واخبارمم فى کل مناسبة حتی لقد زوا عليئا 
حياننا ء وحتی لقد کدنا ننسى أن لنا تارا . . وأن لنا بطالا . 

وض لا تكر أن البطولة الانسانة العمسقة لاتعرف وطتا .. 
al,‏ ابطال ا حریة فی فرنسا مثلا ثم أبطالنا أيضاً فى مصر عندما 
إضطر نا کفاحنا ہنا من أجل حریة إلى أن نستلهم مثلا عاياعالدة . 
ولکننا شکر أن ننسی قومیٹنا فى زحمة الدعوة إلى المالمية حى 
ليصبح Lait‏ فى بلا دنا اکر We‏ بشو لتیر » وجان دارك » وجان 
جاك روسو » وابراهام لسکوان « وغاندی ۰ مہم بعمر مكرم 





سے ۲ ہے 
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وأحمد عرانی » وعبد اللہ ct‏ : والزبیر رحمت : ورای الزبير ؛ 
ومصطنى کال » ود فريد . 

من المسثول عن ذلك . . ٩‏ 

السئول الاول هو الاستمار من غير شك . الاستعار 
الذی ‏ یتم bo!‏ وقوتا وأرواحنا شب ely ٠‏ استباح 
ایا ثقافتنا وفکرنا وعقو لنا تفرم علینا بذاك أن نقرأ أو نکب 
عن سير أبطالنا من رفعوا اعلام الججاد ضده ویذلوا فی حربه 
من دمائهم وأرواحرم ما بتضائل بعده كل بذل أو فداء . 

لقد فعل الاستعار هذا فى كل مكان حل به . . فمله SS‏ 
sable:‏ على کانه ووجوده و إلا فېل کار الاستمار الاجل‌زی 
يقوى على أن یظل سبعين pët Lhe‏ صدر الوادی dle‏ 
وجنوه لو كان E,‏ لآبناته مثلا أن بشوا على معر فة dal‏ 
صادفة بكفاح عرای ضدہ ف الثمال وحكفاح البدی والزیر 
ق ا نو یا بذلك أن ضحاہا معارك الاسکندرمة والتل 
الكبير وأم درمان ما زالت تصیح فی طلب الثار . ؟ 

وهل كان هذا الاستمار نفسه يقوى على الادعاء بأن جنوب 
السودان ما Jy‏ على حال من البداوة لا نسمح له بأن يشارك 
فى تقرير مصيره لو کان قد أت خن بای اراس ان 
راخ کان من نا هذا توب Soy. RTRT‏ شعوبا 
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وقاوم جيوشاً » ونشرالدين Jelly‏ والحضارةفى قلب أفریقیا all‏ .. 

p‏ هذا حدت فى أو اخر هرن لتاسم p-‏ ای عتف. | کر 
من خسین عاماً . | 

وهل كانت فرنسا تقوی على خداعنا وخداع الشعوب 
المستعدسفة جانا ob All‏ لو كان ابناؤنا Yu‏ من أن يلقنوا 
فى مدارسنا الشى. AS‏ عن بطولات ناہلون وفتوحانه » 
بلقنون تفاصیل ما فعله نابلیون هذا خله فی صحن الازهر أو 
ما أوقعه من Uy Elie‏ القاهرة Vily‏ بان ورتم عليه » 
أو Sib‏ خافاژه بعد ذلك من رربة ووحشية فى وسط 
La Jl‏ عندما اجتزوا رقبة راخ وعلقو ها فوق‌حرامم ثم أناحوا 
لفنانہم أن بر موا Kogo‏ وأن ینشر lay‏ فى کتہم وی تزف 
دما وقد تدلت liye‏ وأغضت عیناہا وکانا لتتاح هم فرصة 
معاودة النظر إلى الصورة بين الحين والاخر فتلنذ ذلك نفو سہم 
ونطرب أرواحبم المتعطشة إلى السفك والندمیر وإراقة الدماء . 


Ñ ټ‎ ۵ 


ولکننا الوم فى عصر بعث جديد . . 
فان مؤامرة الاستعار ضد نارینا وثقافتنا قد رع عا المطاء 
ورفع الحظر عن أجماء م نکن نذکرمن قبل إلا همسا و فی سطور 
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قليلة متواضعة كام F‏ مکرم الذى لم یکن يعرف عنه سوی 
القليل اصح اليوء علا مدوی فوق انار وق جنبات الادن» 
ودأت البلاد تشعر محاجتہا إلى التعرف عل أبطاها وكتاية 
تار نېم من جدید ففاز عر ای ببعض مایستحقه من تقدبر ؛ olay‏ 
تو ضع عله والالنة نکش من ذکرہ . کا بدأ salle st‏ الكير 
۴ السودان بتضح رويداً رو دا اذا بنا نطالع iiis aj‏ كيرة 
رائعة كان الاستعار قد حرص kla‏ على إخفاما : وهی أنه لم يكن 
عدواً pal‏ وإنما عدوللاجل۔ و حدم . كذا لم تكد البلاد تحتفل 
من جديد بذکری مصطنی کامل حتی نشرت #ائف كانت 
قد طويت مدا بالامس فعرف أكثرنا مالم يكن يعرف 
عن ذلك الزعبم الشاب الذى هز عرش اللورد كرومر فى «صر .. 

واليوم Lal‏ يدخل اسم راج مع غيره فى دائرة الضوء الذى 
يلفيه على تار خنا مس البعث الجديد فإذا بنا نسنطیع أن نتحدث 
مق سرت تا را مرا در انرب :وود 
تثير الزهو فى نفوس رجال ا حرب من خاضوا العارك وعرفوا 
أسرلر المرب والتصر » cats‏ الفخر فى تلوب الاحرار وم 
يقرأون the‏ کدرس حبيب . 


وحيث تکون البطولة تکون الخانة أيضأ . . وحبت بو جد 
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الاحرار الذين بیمرن دماءم فى سیل بلادم بوجد الفریق 
الاخر الذی بيع بلاده من أجل أن توهب لہ JIE the‏ 
أو أشد ظلاما . . ولو لا هذا اانناقض !اذى يكو ن بعض طبعة 
الحاة و اساسا لما استطهءنا أن نضع لاعمال البشر مدلو oY‏ 
محددة كالبطولة Sl, ly abl,‏ .. 

ومن هذا التناقض تصبح سير الآ بطال والاحرار مجالااتفاعل 
حى مستمر بستثیر مع الاب الضيق والسخط واائورة .. فح 
اللور فى :للك السير نحس بالظلام واضیق به . . ومع البطولة فا 
تعرف على حدود SILI‏ فنسخط Ile‏ ومع الحرية أيضاً نلس 
قوی AEN‏ والا-نبداه نشور علہا . . أجل : نضيق بكل ظلام 
ونسخط على كإ. خانة » ونثور على كل بطش واستبداد . 

وهكدا كانت حياة راب . . ففها من هذا الافاعل المستمر 
مالا يكاد یقف بنا عند زمن معين أو تاريخ دعيئه Bole gh‏ بذاتها.. 
فلسوف تذکر نا خيوط Mal‏ اصطدم ما راح خبانة توفيق 
خدبوى مصر عندها استعدی قوات AY)‏ على شعبه السام ء 
کیا ملس ف بطش الاستعمار الفرسی واست.داده صورة آخری 
لا يدور الیوم من أحداث وفواجع فى تونس ومرا کش ومن 
خلال الظلام والموت الذى أشاعته القوات الفرنسية فى هجومبا 
على تلاك الربوع الوادعة وهی تشرد Lill‏ والاطفال SEs‏ 
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دور وآقواتہم سوف نلمح مأساة الاطفال والنساء من أهل 
فلسطین وقد شر دم الاستعمار » وحرههم القوت وااأوی .. 

ول اي أن یفہم عنى أحد انی أ صد gi‏ ی هذا ما بدو J‏ به 
البعض الاخر من أن التاريخ يعيد نفسه . . فا من شىء برجم 
إلى الوراء والحاة لا تکرر نفسبا ولا يمكن أن يكون هذا هو 
الدرس الذى نفيده من قراءة التاريخ . . وإغا أردت أن أقول 
إن الحقيقة واحدة فى کل مكان وأن الاستعار الذى کافه راخ 
Js‏ خسن عاماً هو نفس الاستعار الذى یقبض على Se‏ تونس 
ومراکش البوم وهو نفسه الذی يطبق عل فلسطين بأناہ .. 

إذن فنحن تأر EI)‏ عند ما شور على كل استمار ؛ وثأر 
لكل شید عند ما نحطم كل ظم ء وليست سیر الابطال سوى 
دعوہ للثار : ولیس تاریخ الک OS‏ سوی حصن على الکفاح 9 

آما بعد .. فقّد قل ل رات آعد صفحات هذا الکتاب أله 
خليق ob‏ بحمل إلى آبناء جنوب السودان Bs‏ من آخبار PLE‏ 
راخ رعا يكون النسيان قد عدا عابا c‏ وأنهم سوف بتلقفونه کا 
تلقف الان رسالة من a}‏ الذى غاب عله طو بلا . . 

وقد یکون هلا bes‏ إلى حد بعد . . وکت مع ذلك 
al Y‏ هذا الکتاب لاباء الوب و حدم در ما أسوقه أبنأ 


- ۷ - 
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ارجال FILS‏ فى مصر من شذانمم الاحداث عن كتابة حاضر 
السودان وماضيه فانت tishe eli‏ العر ds‏ تعانى حى الوم 
نقصأ كيرا فى هذه de Ul‏ على ما ها س Lal‏ وخطر .. 

فان استطاعت هذه الصفحات أن بر واحداً من كتانا 
الاجلاء لننفض تراب النسان عن fs‏ آخر من أبطال السردان 
فان مجہودی فى تقد هذا الکتا پبگرق قد ا Sa Nee‏ 
ونکون کل مشقة Wa‏ فى بجميع موادہ من مختلف الصادر 
رخيصة إلى جوار ما حققه مر أهداف وذا يكون قد ne‏ 
الكتاب Tel‏ فى أداء رسالتة نمو شمال الوادى وجنويه . 


al,‏ ول التوفق ... .؟ 





sail 
سعد الدن ال بير‎ ۱:۳ sy ماهر ة فى‎ 
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ra i چرس لور‎ 


p‏ أصل وال ب dalat‏ + بعر عاش ابر سر 
راے gat‏ على JAN‏ ب اادرسة الق تر فی 
ها راخ - wy!‏ بفادر السودان ب من 
ماد كرات الزيم . . 6 


فى نحو عام ۱۸4۰ وق قربة من قرى عر الفزال حيث كانت 
تعيش قبائل متعددة الاماء والعادات واللجات وان اشتركت 
جمیعہا فىأنها نعيش على حال من البداوة الاول, وتفرق فى ظلات 
من جبل کثیف » وبتقائل بمضبا مع بعض فلا تدأ الممارك بینپا 
b,‏ واحداً .. فى تلك اليئة المضطرية الى حکبا قانون الغاية 
الاول وتتصارع ذا فوى العبودية والظلام . . خرج Elh‏ 
bald]‏ . . 

خرج د رابج » إلى Goll‏ بعد خمسة ble pte‏ من مولد رجل 
آخر فى الشمال هو ہ الزبير رمت المباسی ء الذی كان قد تفتحت 
عیناہ فى اشامن من ody‏ عام ۱۸۳۱ على the‏ من نوع آخر 
فى جزيرة « وأوسی » الى لم تكن تبعد كثير أ عن ألخر طوم حیث 
الامن ہ والدعة ؛ والسلام تنشر أستارها ا حادثة البيضاء . . 


= ٢ ۵ = 
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ولقد قدر لحذین الرجلين بعد ذلك » وعل بعد ما بینہما من 
زمن ونشأة ومکان أن بلتقیا فى منطقة عر Spl‏ » وأن Jas‏ 
بینہما الاسباب فی وقت كانت فيه تلك الاصقاع قد بدأت Fe‏ 
تحت زعامة ال بير الشعبة متطلعة فى ظلا نحو حاة أسعد وأفضل t‏ 
وأن تبلغ منزلة رابع , ذلك الاب المغامر ا جرفء » منزلة رفعية 
سامية من نفس الزببر فيقربه اليه وبسله قيادة جشه وهو لا 
بتجاوز الثالثة والمشر بن من عمره » ثم لا يلبث أن ينبئاه ووضیف 
إلى إسمه لقب ہ الزيير » لبعرفہ تاريخ الجدوب بعد ذلك » وتعرفه 
وفائع الجباد ضد الاستمارين الفرنسی والابجلیزی فى زحفہما 
نحو قلب آفریقیاء باسم « رایخ الزیر ۰۰» 

ولقد تضاربت الاقوال فى حشقة نس ذلك القائد فظل 
فامضاً حتى اليوم وأن كان القول الراجم بشأنه ؛ وهو الذى 
أہدہ القائد الفرنسی « آمل Bmile Gentil Joe‏ » الذى قاد 
المارك الاخيرة ضد رابج » أنه كان ابا لاحد ملوك القبائل الى 
تستوطن حوض عر الغزال وأنه ندأ نشأة حر رة خالصة فشارك 
ob |‏ وهو!ا بزل صغيرا فى ا ممارک الى و ضباضد القبائل امجاورة , 
حى لق أبوه فى الباية مصرعه فى إحدى تلك الفزوات وكان 
رایخ ما زال شابأ LAL‏ » وكان نجم الزبير قد بدأ بعلو وصیتہ تد 
بدا Ht‏ جاذباً حوله الانصار والاتباع UP‏ أهل تلاك البلاد » 


سے ۷۷ ہے 
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J) ea‏ راغ ومنذ ذلك الحين بدأ قدره الذی ربط dy‏ وسن 
الزبیر یعدہ فى صير واناة لک باعب دوره القبل . 

إن تاريخ الزبیر وار تباطه‌الوثيق the‏ رابج الا وی بل و بعجلة 
اتطور عامة التى لحقت باصقاع السودان النوية فى مطلم اانصف 
ااثاق من ألقرن التاسع عشر » ليجعل من المستحیل على هن بريد 
أن بورخ Aad! oid‏ ا حامة من تاريخ السودان أن Jia‏ عرس 
الالمام به والتعرف عليه . و بالرغم من أن ذلك التاريخ بتفاصیله 
الممتعة ليس مكانه فى الواقع هو هذا الکتاں ۶۷۷9ء إلا أن ذلك 
لن bae‏ من التعرض له هنا فى gle)‏ بقدر ما تفرضه عايئا #اولة 
تتبسم نشأة رابج والظروف الى أعدته ليكون قائداً Tyke‏ 

تزح الزبیر إلى الاصفاع الجنو بية فرداً مغموراً أول الامر 
فى خدمة واحد من كبار اانجار هر ہ على آئی عموری » فل تلبث 
شجاعته وهمته أن برزت هه إلى الصفوف الآولى ولفتت اليه 
أنظار مخدومه الذى ۸ بد بدا من اختياره کساعد له غير أن 
الآمال الى كانت ue‏ فى صدر الزبير م تقنع بذلك اانجاح 
بل دفمته » وقب ل أن بمضى على وصوله إلى تلك‌البلاد وقت طویل ؛ 
إلى أن يستقل فى عله ol,‏ بدأ فى الانجار لابه هو . 


)۱( راحم كتاب ( الزیبر بادا رجل الودان  )‏ الولف, 
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ورویدا رويد مضت ihe‏ الزير JE‏ من رواج إلى 
رواج وساعدته مصاهرته لللك «تکة » ملك نام نيام على 
توسيع دائرة نفوذہ ومجارتہ ۰ کا ساعدہ ما جبل عليه من مپارة 
فى اجتذاب القلوب ومن حسن معاماته لتازعيه على ذبوع tio‏ 
فى تلك الاصقاع ما حدا الناس إلى الدخول فى خدمته ؛ وکان 
من بنهم راخ کا قدمنا ٠ j‏ ولقد أدى كل هذا إلى توطيد Sp‏ 
الزيير ونمو زعامته تموا أخاف ملاك نيام نيام نفسه وملوك القبائل 
اجاورة وا >تكون به i‏ ویکیدون له » ویتر بصون بتجارتہ 
الام الذی دفم الزیر إلى التفكير لليرة الآولى فى أن بتخذ 
لنفسه جشاً > aA‏ جارنه ونفوذه التزادن . . 


وكانت المادة قد جر ت فى تلك البلاد على أن یمر ضوا acd‏ 
فى الاسواق lel‏ ا نابات کاللصوص والزناة حث بذحون 
کالنعاج وتباع لو مهم طعاماً منیشتری , ولقد gpl‏ الزبیر الفرصة 
فکان یفتدی منالذیج من بين هو لاءالجناة من بر اه أهلا حل السللاح 
حتى اجتمع له نحو the‏ رجل اعتةبم من ذلك المصير اارعب 
فضمن بذك ولاءم المطلق له ثم زودم السلاح بعد أن درجم 
على استعاله وہذا کون اللواة الاول لجيشه ؛ وہذاا جچیش مع 

من دخل فى خدمته من أهل البلاد حارب الز بر الملك , تكة > 
alll‏ دوه » والملك و شک وكان هو لاء من cdl‏ مارك 
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القبائل فى kA cli‏ كاد يفرع من هز کم ہی دان 4 باق 
ا ملوك بالطاعة والولاء واستتب له الامر فی tee‏ مترامة 
الاطراف فى حوض عر الفزال فل eb‏ أن اتخذ من « باية » 
وم الى عرفت بعد ذلك باسم ہ ديم الزبیر ء عاصمة له يدير منها 
شون Se‏ المترايدة الهو وبستقبل فہا أفواج لاس ورؤساء 
القبائل الذين یقبلون الانضام اليه ٩۱‏ . 

أظبر راخ فى خدمة جيش الزبیر من الوهبة الرية ما لفت 
اليه أنظار ذلك الرجل الذی كان يعرف حقا كيف ختار الرجال 
والذى ۸ تخطىء فراسته أبداً فى ا کم على مواهب من حوله 
7 الاتباع . 

وكان eJ‏ إبان زبارنه پوس الواقعة غرب عر الفزال قد 
التقی هناك بكثير من العرید الذين آثروا الفرار من آسیادم 
فى بلاد الكلكلة ودار التمايشة Meads‏ من المناطق وأقلوا نحوه 
يطلبون الامان ٠‏ ولما كان الزبیر فی حاجة إلى إعادة نكوين 
جيشه الذى اسلا نواته الآولى قتاله مع القبائل الحيطة ca‏ 
لذا فقد اختار من بين هؤلاء المبيد حوالى الساة من الرجال 
الا las‏ وزودم بالسلاح والذخيرة وآسند قبادهم El)‏ و هر 





E 


۱1 ) کاپ galls‏ الأسود»ه لو aa‏ شه , جا كسو ۴۳٣۰ imini‏ 
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ما زل شاا فى عر الثالثة والعشرن من ره والذى كان بلاوه 
واخلاصه ومقدرته الفذة فى تأدب ilad‏ من رجال القبائل 
أخدصة ملاك ال بر قد برع 1 a‏ به در 4 ۳ iry‏ 
وأهله ولا cat‏ على التحاقه as‏ ار بر ۲۰ من gule‏ لان 
je‏ من قلب ۳ یر . مكان الان تا ماما حتى أنه لم يتردد فى الهاية 
فی إعلان تبنه لهذا الفتى الشاب الذى عذق فنون القتال bie‏ 
غریباً وضه إلى آسر نه ٩۱۱‏ . 

ا پش gel‏ بح دا يشمو فى سر dE de‏ و نزاد عدده 
من بقبلون للتطوع فيه من أهل البلاد کا قدمنا . Luce nee‏ 
آعرضت قوة الز بر الحربية لاول be‏ جدی صادفته ۷۶ فى 
حملة البلالى الذی أرسله خدیوی مصر إبماعيل اشا کان جیش 
الزير عندئذ قد بلغ <والى الاربءة آ لاف رجل أبقام الزییر 
عدت قادة Pols‏ رخ ہم آنفسیم ون کان ا میع sas‏ ذلك 
#ضعون فى N‏ اه Wall ss Lal‏ الى الما إلى راځ دون آن ندم 
على ذلك بو مأ واحداً فما بعد . 

% او ده 


)١(‏ كان من عادة الزبعر أن یتبی الأفراد من أعال الجنوب من يظبرون حذه 
ومواعب EEE‏ ويعرهم من تفه مره الأبناء . ولقد قنى إلى جوار راع » رحب 
الزير من عو الید پر الم ال وقد aili‏ عند حصوره .ضر تخدمة اا۔ولیس ااصری 
حى بلغ رنبة معاون إدارة مركز تلا وتوفی عصر . کا تبنى على فان الزبير الذى 
صاحبه فى منفام بل طارق وتوف وهو ما زال طالا بالسنة RN atid!‏ الحرية 
Pedy ct ah‏ . 
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قانا أن الزبیں فی أوائل عہدہ Ke‏ تناك البلاد Gh‏ دانت له 
as‏ الى.ف قد تعرض لطر جدی عثلا فى ح٤ DN‏ . واللای 
هذا کا فال عنه الستکدف GUY!‏ الدکتور جورج شفانيفورث 
فى كتابه ہ فى قلب آفریقیا ء رجل آفاق اسٹطاع أن بخدع خدیوی 
مصر وأن بضلل حكومته عن حقيقة الوضع فى بحر الغزال 
nal‏ عل راس قرة ر ج لاحتلال ,رة اتعاس» وهی 
بلدة نتم على شواطىء عر الغزال واستغلال مناجم الحاس چا 
لحساب ا حکومة المصرية . وكان لا بد هذه القوة إن آجلا أو 
عاجلا أن تصعادم gi‏ الزبیر بوصفه الا 1 الفمل لاع المنطقة KV‏ 
ولکن الزبیں لم یکن فى نیته على أى حال أن يقاوم ie SL‏ 
i pall‏ فعمد فى أول الامر إلى تسبيل هبمة البلالى ومده BE‏ 
المساعدات انی en‏ على تنفيذ أهداف حاته غير أن اللا هذا 
لم یلیٹ أن تجاوزحدود مہمتہ فضى يؤلب التجار على الزبير وبکد 
له وبحر ض القبائل ضده فكان لايد للز بير فى اانهاية من أن :صطدم 
بالبلالى اصطداما مباشر ا اناح له أن جرب ALG‏ ية ومقدرة 
قائدہااشاب راخ فى معركة حقيقية لاول‌مرة ضد جنود نظامين . 
نشدت ارب إذن بین الزيير والبلالى بعد فترة من الممادنة 
لم تدم طویلا . . وكانت قوات wills JU)‏ من أربءة آ لاف 
ela slide (1)‏ لوافه جورم شفا نفورث اطزہ JUS‏ صفحه 
SAV. ۵‏ » 
Yy —‏ — 
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جندی نظای مزودن بالعتاد وامذخیرۃ ۹9 آما راخ القائد الاول 
لجش از بر فقد كان متضہا فی تلك الفترة فى ميمة لصده . 

وبعد عدة مناوشات متفرقة التحم الزيير JAL‏ فى أول 
m‏ که جد .4 عند اسو ار عاصته وديم الز بير » لم تلبت أن انتبت 
بارتداد الإلالى إلى « دار موفو » بعد أن کید قوات الزبیر خسائر 
جسيمة وبعد أن أصيب الزیر نفسه حرح خطير فی قدمه الى 
عاقه عن مطاردة JWI‏ واضطره إلى العودة إلى عاصت مر لا 
Je‏ كتاف رجاله . 

مضى البلای بعد ذلك يتحصن فى ہ دار sd‏ ويعيد نظم 
قواته استعداداً لمعاودة امجوم عل از بيرالذى كانت حالته الصحية 
قدہدأت‌تسوء سوءأ بالعغاً من جراء الجرح الذى أصيب به حتى لقد 
بانت حداته بتهددها خطرالموت تہدیدا Wh‏ . فى Moda‏ حله ا لر جة 
عاد رابح من مہمتہ البعيدة إلى« دم الزيير » لجد ر ببه وقائدہ عل 
leis‏ ال من السقم » والعدو متر بص مهم مستعد للانقضاض علہم 
فكان عليه عندئذ أن Jat‏ العبء بمفرده وأن بخوض معركة 
حاة أو موت ضد البلالى وهی SNS Al‏ كان يتوقف على 
نتبجتها تقریر مصير الملك الذى أفامه الزيير فی تلك المنطقة والتى 


)03 راجم کتاب + الماج الأسود 4 imis‏ ۰ ۾ و کتاب ) EJN‏ السو دان 
القدم والحديث وجنرافیته ) تاليف نموم بك شقير صاجه ٩۷‏ . 
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يعتبرها المؤرخرن عق نشطذ البدء فى سلسلة الانتصارات الر u‏ 
والسياسية الى أحر زها الزبیر بعد ذلك فى جنوب السودان . 

التق رایخ SUL‏ عند « دم جبجو » بالقرب من دار موفيو 
وكان الاخير قد بدأ سيره لمعاودة الحجوم على ديم الزییر . 
ونشبت المعركة bey‏ فى بر يوم من أيام bol‏ عام ۱۸۷۱ فم 
تلبت أن دارت الدائرة عل البلای بعد قتال هرير كلفه tle‏ 
وأوقع بقواته هزيمة ساحقة قضت علہا Ule‏ .. 

وقفل را » القائد الشاب الذى ۸ يتجاوز الےامسة والعشر بن 
من عمره ء عائدأ إلى ديم اازبير ذا pall‏ الرائع الذى دفم 
حكومة الخديوى بعد ذلك إلى قبول الامر الواقع والاعتراف 
رمیا بوضع ااز بر القائم فى منطقة بحر الفزال کا م وسيد UW‏ 
والذى لم eb‏ أن ذاع فى أرجاء السودان كله فدعم مركز الزبیر 
ومقدرة قائدہ راخ تدعا WI,‏ حى أنه ۸ بكد عضی على هذا 
النصر عام واحد حتى كان للزبير جيش Ale‏ تعدادہ <والى الائی 
عشر ألفا وعلى رأسه نفس القائد الشاب رابج الزيير .. 

4 © + 

كيف انف للزبير أن بترك القيادة المليا یش ضخم كهذا لم 
تشمده أصقاع الجنوب من قبل لشاب بافع كرابم فى الوقت الذى 
ديش يضم بین أركانه رؤساء للقبائل و ماوكا حنکتہم 
التجارب بکرون راخ بعشر ات الح ؟ 

nen‏ اس 








کان فه هذا | 
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lia a abe‏ النساؤل a‏ بنا A‏ اف یلا سوم 
سے فیا ١‏ 

کان الز بر حر اصا داعا زهو $s cal‏ ال éli;‏ اليلاد Lol‏ 
من امال ١ ٠‏ عل أن یم ۳ ve 23 Llc‏ غازيا أو oa‏ 
وت أده ‘a‏ ن uw‏ را Ses‏ و هو a‏ اد ول تا مع 
ta‏ لاء الاواء ك والرؤساء oe‏ إلى ate‏ الا أنه A‏ ,نس أنه قد 
سلبهم ساطانهم المطلق على رعاياتم وأن عاولاته نشر الامن فى 
١ el;‏ روح 4 و اشاعه العدل ہن ؛ الرعاءا هی فق !! واقع اضعا 
غر ها شر Sya‏ هر لاء à J‏ نا ع الام le‏ السلب ae YI,‏ سا + 

لذا فقد كان Lab‏ عندما Ka‏ زیر فى إستاد فادة جشه 
العلا لو ا حد من اناء اللاد أ ان بتخطی هو لا ء لکار وأن ختار 
al‏ ال راع ابن الجنوب البکر ۰ لا ov‏ راا loa‏ كان 
آسیرا عنده مقرباً ال نفسه کا قد بتبادر إلى الظن ٠‏ فااز یر 
lel, oY Lely‏ کان إلى جوار مو in 2 Lal‏ الى مرن 
علیہا منذ جر صباه يمثل بالنسبة للعبد الجديد الذى آراد آر 
یه الز ببر 3 بجر Jl yl‏ : التطور wud}‏ والفكرة saya‏ 
والمزم الجديد .. ولك تيد هذا الکلام وضوحاً نقول أن 


— Ts = 
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الزيير کان بريد أن عرح بالبلاد إلى اسلمته زعامتا من الطور 
القبل الذى كانت تعش فه J}‏ طور any}‏ المرحدة الى دسو Vas‏ 
عبد جدید إعم فيه الرخاء عن طريق ازدهار التجارة و تشر ad‏ 
نور العلل بين ا یع مع اننشار : نور الاسلام بینہم . فالزبر OF‏ 
تاجراً وهو d‏ پنس هذه الصفة حتى بعد أن اصیح حاکا وساطانا 
وكان من ا مستحیل أن تزدهر النجارة وأن OSS‏ بلادہ ملتق 
لطر قالتجارة الامنة إلا إذا حقق أهدافه هذه . وكان لا بد له 
لتحقیقہا من القضاء على thle‏ رؤساء القبائل الذين تتمارض 
مصا isla! m>‏ مع هذا jad!‏ المد ۱ 

واقد آثبی رابج فى ذلك الزمن القصير الذى انقضی على 
النحاقه خدمة الزبير من المواهب الءسكرية ما أهله لیکون الساعد 
الاعن للزبير فى dar‏ سياسته هذه فكان lab‏ أن ae‏ إلى 
نفسه oly‏ يطلق يده فى قيادة الجيش الذى كان يعول عليه 
فى تحقبق أهدافه . 

ولقد تەل راخ فی کف الزبير الئیء الکثیر عن S>‏ الشعو ب 
وفن po‏ جى لتعتر تلك الفترة من Mole‏ قضاها عار ا تحت 
الوية الزبير الدرسة الحقہقیة التى آعدنه فہا الا فدار بنجاح SS‏ 
بلعب الدور OF call‏ يتظره فى مالك gy‏ وودای des‏ 
شواطیء عيرة تشاد بعد ذلك . ولمل bel,‏ بذاك يكون ba‏ 
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الزير بكل ذاك اجاح الذی قدر له أن oleh‏ فما بعد وإن کان 
هذا لا بنقص من قدر راخ YE bs‏ بنقص من قدر الزبير هو 
الاخر أنه my‏ مدينا راخ بالكثير من فتوحانه وانتصاراته . 

وريد و اف العامة و دای 
ضد الاستمار الفرنمی السردان الوسطى Gye‏ عاولة نکون 
أهبراطورية ane‏ یلم حول 
ape‏ آشاد وسوا احل نهر شارىف أمة موحدة ذات كان واحد» 
سوف نری فى تفاصيل ذلك كاه كيف كان راب بحاول أن يطبق 
ر نه ای | کنسها فى حر وه محت لواء ریس وان بير على or‏ 
ساسته A‏ ترحكن فى عر النزال Tas Lest‏ لنشأة 
القومية وظہورھا . 


© ù ù 


سار رای ء بعد معرکة البلای . تحت لواء اازببر ينتقل معه 
من نصر إلى نصر ویستکل تجاربه فى الحرب والسياسة خطوۃ بعد 
خطوة » وجز مع ربيبه Se Al gh‏ دارفور تلك الرۃالشہیة الى 
فنح الطريق الها باخضاع عرب الرزیقات أولا مم باحتلال 
« شكا » ثانا » حى نضجت المرة فى الهاية واستطاع ازببر جيشه 
الظافر الذى كان رابم i‏ وهو ۸ بتجاوز بعد الثلا ثین من عمره » 


— YY — 
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على رأس ضباطه وأقدرھ O‏ احتلال Ul!‏ واخضاع دارفور 
UY‏ فى الثالك من نوش عام ۱۸۷6 . 

وانفتح الطريق إلى الغرب بعد سقوط دارفور ء وفتح الز بر 
لنفسه و لقائده‌الشاب ميدان قتال جديدفى ھذاالاتجاہ حى تعفرت 





فتو a‏ وم 3 she‏ 
قدا ميما Ol jo‏ :ودای کر نمی زود J}‏ دار فور 
من جد.د دون أن يعل راج أله سو ف مود مرة أخرى إلى تاك 


اللاد لكرن a]‏ فپ شاا آخر 


dab رابج » اؤافة حاستوت دی جاريك‎ UNI کناب « ديا‎ )١( 
0 ۱ 1 باریس ۲ ۱۹۰ س‎ 
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وبعودة الز بر من غزوة ود ای هذه بدأت ahi‏ ق السودان 
نقترب سریعاً من ناما إذ لم يلبث أن دعی إلى القاهرة لمقابلة 
خد بو ی مصر » وجاءت هذه الدعوة فى الواقع izi‏ للبؤامرات 
والدسائس النى نسج خبو طا اسماعيل أيوب حا کر 'لسودان وقتئذ 
الذى أراد أن بتخاص من نفوذ الز بر فى السو دان بابعاده عله . 

واستجاب از سر إلى دعوة القاهرة الرغم من معارضه رایخ 
ھا ومحاولة ثنيه عنها كان هذا إیذانا بانتهاء تلك الحقبة اطامة 
من حياة 2b Mel‏ تحت لوا الزير إبنا له وفائداً لجيوشة 
وتلسذا باخذ عنه دروس الساسة والحرب فعہا فى ذا کرته 
ليوم قريب .. 

رحل الز س إذن عن ا ۔ودان فلخ dé alal‏ أوائل عام 
۵ حت احتجزنه الدساس Be col pi gll,‏ هدر له أن ری 
lel,‏ بعد ذلك وان كان لى Jain‏ بوما عن متابعة اخبار فتوحانہ 
فى الغرب وكفاحه She ue!‏ ضد الاستمار الفرنی . 

2 © ے 

جاء فى ءذکرات الزیر!''' عن حوادث عام 1655 
الفقرة التالة : 

«... حدث فى هذا العام أن زارف سراً da‏ میم الیل 


(۱) راجم كتاب«الزبير باشا رجل الودان» ISH‏ صفحة ١451١14٠‏ . 
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بعض كار الفرنسيين من أصحاب النفوذ فی بلادم وبقوا می إلى 
مابعد متتصف LU)‏ ساعتين حاولون إقناعی ob‏ 55 لعقد اتفاق 
بینہم وبين راخ قائدى القدے الذى كان قد أب النسلیم لجسى مع ابی 
سلمان ومضى نحو الفرب بآلف من الرجال الم لحين إلى أن وصل 
رو ففتحبا واس فبا ملكأ عظما جعل axle‏ د كوة جنوی 
حيرة تشاد إلى أن دخلت yy‏ هذه فى Gls‏ نفوذ al‏ نسبین 
ale lgs À‏ جیو شیم ob «SS,‏ ما و ال cdl ld‏ سار قت 
لوانی من نصر إلى نصرفہزم هذه الجيوش فىأ كثر من E‏ دامية. 
ولهذا التجأوا إلى طالبين أن أستعمل نفوذی لدی Els‏ لابقاف 
هذه ارب ولاطلب مته الانسحاب من رنو وعرضوا عل فى 
مقابل هذا المبالغ الطائلة مع استعدادم لتتفیذ كل ما أطلبه منم .. 
غير أأنى رفضت عروضیم هذه .. كنت قد نفضت Ge‏ من 
آمور القتال وما جری بالسودان منذ مصرع ابی سلمان وإن 
كنت قد أحسست SA‏ راخ lily‏ ا حروب والغزو رخ حزيئة 
ناعمة تہب فى صدری وتسوق لی موا کب الاضی وذ AS‏ 


il, b al sel‏ لم سن رانحة البار ود وهتا ف اائصر و أناشده...» 
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ضد الاس عار الا نیل زی 


غوردون يتريس AAPOR‏ س روميللو 
جيسى س كفاح سابان س عند سقح 


جبل مر عي س خديعة رومیللو س EL‏ 

بنادر السودان س حقیقة الرحل الأيس © 

r‏ يكد الریر يفادر السودان حتى بدأت منطقة بحر الفرال 
الضخمالذی أقامه الز یر و خلفه ودیعةق بدا بنه سلان وقائدہ راع.. 


وكان OL‏ الزیر ؛ الذى خلف آباہ فی حم مد بر ره حر 
الغرال , حدثاً لم بتجاوز بعد الواحدة والعشر بن من عمره عندما 
بدا واجه موامرات غوردون الذى کان قد عبن حاکا ble‏ 
السو دان خلفاً لا ماعل آوب والذی ۸ يأل جہدآ منذ اليوم 
الأول لتعيينه هذا فى المبيد للاستمار الانجليرى وف خلق 
الظروف والاحداث النى يستطيع فى زحتها وتاقضپا أن SE‏ 
لقبضة الاستعار من الالتفاف فى خسة ودناءة حول عنق ذلك 
الجزء من الوادى . 


= ۳ ہے 
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بدأ غوردون مؤامراته بالتطلم إلى القضاء على تلك القوة 
الحربة الضخمة الى أقامہا الزبر فى منطقة محر الغزال والی كانت 
لا تزال se‏ فى نشوتها ما أحرزته من انتصارات باهرة EG‏ 
الوثبة الى نقلبا إلها Se‏ الزبير وزعامته الشعبية . وكان Leb‏ 
الا بسكت غوردون » وهو کا قدمنا طلیعة النفوذ الانجلیزی 
الذى كان قد بدأ كم مصر ويتطلع لحم السودان ء عن هذه 
tales glam‏ إلى وجودها . فان جیشا ہلغ تعدادہ SY)‏ عشر 
lal‏ وبدين بالولاء لسلمان اازبیر الذى ورث نفوذ أبيه فى تلك 
ukli‏ کان بعتبر خطراً Lise‏ على آطماع الانجلیز کا اعتبر من 
قبل خطراً Wh‏ على آطماع KL‏ التری الفاسد الذی كان عثله 
اسماعيل oy!‏ والذی من del‏ أبعد الز ہر عن السودان واحتجز 
فى المقأهرة . 

بدأ غوردون فى تنفيذ موامرتة بتفريق جبش سلبان 
واخضاعه lola‏ متعددة جعل علا آعو انه من الات رك 
والخونة V‏ تارکا سلمان بلا جيش أو رجال حاکا Je‏ مدربة 
حرالغزال . وقا بل سلما نكل هذا بالسکوت فقد کان fy gte yl‏ 
فى القاهرة كرهيئة وکانت أمة معارضة من سلمان كفيلة على BY‏ 


D EE a a E سس‎ 





)١(‏ « تاریخ السودان القديم والحديث وجنرافیته » تأليف نموم بك شلبر 
سض 45 ے 
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أن تحرج مركز أبه فى القاهرة إن لم تکافه حياته كلا . ولکن 
غور دون ما كاد يطمئن بعد ذلاك إلى مجرید سلمان من کل فوة 
حى أقدم على الخطوة النالية فعزله وعين مدلا منه إدريس ابتر 
وهو أحد الدناقة الذين اشتہروا بعدائهم للزير » حا کا عل 
مديرية عر الغزال . 

Xue‏ لم يكن هناك بد من أن يتحر ك سلبان للدفاع عن نفسه 
وعن كيانه ضد تلك المؤامرة امحبوکة. وكان هذا هو کل ماهدف 
a)‏ غوردون ف ALN‏ . إذ ما كاد سلمان جب بقواته طارداً 
إدرين Fl‏ هن عر الفزال » ضارا عرض احٰائط بتعین 
غوردون له » حتى مضی الاخیر Se‏ الدنیا صیاحاً ما أسماہ ثورة 
سلمان عل ام ااھری AT‏ فى النهابة من آن تسیر ضده 
de‏ حرية بقيادة أفاق إيطالى بدعی رومیلوجیسی القضاء نانا 
ی كل ما بتی للزبير من قوة وتفوذ فى تلك الاصقاع . 

ولکن ما هو دور رایخ فی کل هذه الاحداث ٩.‏ 

إن دوره فی الواقم منذ أن Jeo‏ الزبیر إلى القاهرة إلى أن 
اسنسل سلہمان او ات‌جیسی لیہدو المحقق التارخی غامضاً إلى حد 
مد . فتحن لا نعرف ht‏ على وجه التحدید عن جبود رابج 
فى تلك الحقبة من نارخه . وااظاهر أن راعا یی ار 
إلى القاهرة » قد فقد الكثير من نفوذه فى جبش سلمان» بل اسنا 
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نستبعد أن یکون سلمان قد أقصى رابحا عن bli‏ وقرب إليه 
غيره من القواد فقد کان سلما صغير السن قليل TES‏ 
وتفاصل الممارك الى نشب بيثه وبين جیسی وان کشفت عن 
سول مد نمی الانجلیزی , الا sal‏ لا لو من 









سلبان ارب يقود آسراه من ر peer‏ وأعوانه 
أخطاء حرية ماكانت لتقع أو تكلف سلمان cle‏ فما بعد لو كان 
قد استمع إلى رای قائد كرا مح تمرس بالحرب وحتكته المسارك 


من FA‏ س 
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إل حد بعيد واکٹسب من الخيرة بألاعيب الساسة Ob)‏ انصاله 
بالزير مالم يتم لسلمان نفسه أن يكتبه من آیه . 
+ ¥ ¥ 

ولقدحدث بعد عدد من ا ناوشات بين قوات سلمان و جسی 
تأرجم فا النصر بین المسکرین دون الوصول إلى ننيجة حاسمة 
أن التقت القو ob‏ عند سفح جبل مرعی حبث کان سلمان قد 
حالف مع هارون والصباحی من آمراء دارفور فى ورتهما ضد 
نفس الاستمار ونفس فساد الحك التری .. وکانی قوات سليان 
تن فى أعماقبا حقداً هائلا على ذلك الرجل الذی جاء غازیا 
مستعمرأً » وکانوا بعلبون أنہم بقانلون فی معركة حياة أو موت » 
وکان سلمان نفسه عازماً على أن بقضی على عدوہ فى تلك المر که 
قضاء مبرما ء أما راخ فقد كان یود فرقه من الباز جر وم خيرة 
جنود سلبان الذين ظلوا مع قائدہم رايم على ولامم لسلمان 
فى الوقت الذی كان قد انقض فه کل من حوله من الانصار . 

ستمرت EA‏ طول البوم عنيفة فاسية bly‏ البازنجر 
فى ذلك الیوم بلاء مجيدأ حى اعتبرت تلك المعركة عق من أقسى 
ما نشب بين سلبان وجیسی من‌معارك “ول يلبث جیسی فی آخر 


سد f.‏ سد 
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اتبار أن ارتد مدحورا عن مواقعه وقد بدأت تلوح GUNG‏ 
بوادر انہزامہ حتى أنه لم بفکر فى الوم التالى GIG‏ يعاود الكرة ؛ 
بل آرسل يطلب [مدادات جديدة ويستميل من حولہ قبائل 
الرزيقات A‏ بية الى A‏ تكن قد سيت بعد ما أصاها من هزعة 
على بد الزبير نفسه . 

فى هذه الفترة Nae lL‏ كان من الممكن أن ai‏ اتدحاراً 
LE‏ لقوات جسى یقضی على أطاع غوردون وصلت سلمان. 
رسالة من أ به $ یر قلت مزان الاحداث وغيرت 
مصیر سلمان وراج نا شرا ناما .. ققد کان من الواضح آن 
ثورة سلهان كه اتی رکز الزبير الادنى ف القاهرة ضر را 
بلبغا حتی لقد نبتت الشائعات بأن الزبير نفسه هو الذی حرض 
ابنه على الثورة انتقاماً لحجزه فى مصر عا أجبرالز بير » وهو الذى 
کان یعیش کالا سیر فی بلاط خدنوی عصر عل أن يكتب لابنه 
تلك الرسالة الى بنصحہ فبا بالکف عن الحرب وبتسلم نفسه 
إلى غوردون مذكراً ob]‏ بواجب الخضوع لحمصكومة 
الخدبوى Sa‏ 

وعملت الرسالة عملبا الذی أريد لا أن تعمله فقد انقسم 
بمجیتہا معسكر سلبان إلى فر يقين : فربق بنادی بالنسلے والاستجابة 


)4( كتاب « الزسر باشا رحل السودان » للنؤلف . س ۱۳۱ . 
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انصح a>}‏ وعل رأسه سلبان نفسه » وفريق آخر کان je‏ 
a f‏ رابح wok‏ بالاستمرار فى dole Jed!‏ وان SIS‏ 
انتصارم القريبة على جیسی ما زالت حية فى أذھانہم . 

وكان راہ بعید الفكر اقب النظر فتہی سلبان عن النسلیم 
لجدسى Wg WE‏ ۔ 

« لقد ناوأت جیسی فلا تتوقعن منه عفوا إذا صرت فى 
قبضته . أما آنا فوسفی الانفصال Ke‏ بعد آن KH‏ 
فى السراء والضراء هذه السنين ااطوال ولکنی لا أسل نفی 
لجيسى لان الدنائة عيطون به » وهو مطواع لمم وأنت تعل 
ما key‏ وبين الدناقلة من عداوة قدعة . وإفى thie nt‏ بالذهاب 
غرہا وفتح‌بلدان جديدة ...2 

ولکن سلمان | يستجب هذا الرأى ہ وانتصر فى al‏ رأى 
الفريق القائل بالنسليم p‏ جحد رابج مناصا عن الانفصال بقواته 
والاتجاه بها نحو الجنوب . أما OL‏ فانه لم تكد تشرق شس 
٤‏ پوليو ۱۸۷۹ حتى سل نفسه لجيسى الذى لم بلبث بعد أن أمنه 


على نفسه أن قله غدرا وغيلة هو وثمانية من أعامه . 





(۱) كتاب « حقائق الأخبار عن دول البحار » تأليف ا ماعبل سرمنك 
اشا FL- Fi ٠‏ س To‏ . 


— iY — 
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وهكذا سقط سليان وهو یدافع عن بلاده . . سقط کابسقط 
الا بطال بعد أن أدى دوره فى مجاهدةالافاقين الاجانت من أمثال 
غوردون وجیسی الذين کانوا يتصرفون لساب دوهم وأطاعبم 
وان حرصوا على الظبور بظہر اللفذین لسياسة مصر 


وحدبوری هشر . . 
¥ %> ¥ 


كان هذا هو أول احتكاك رابح بالاستعار الاوروں . 
ولقد تلق رایم من هذا الاحتكاك الدرس الاخير فى سلسلة 
الدروس الى تلقاها فوق أرضن الجنوب . ولقد قدر له بعد ذلك 
أن يكافم الاستمار الفرنسی لفترة من الزمن طالت حتی بلغت 
عشر سنوات كاملة فل ینس غدر المستعمر ين وخستهم فى القتال 
Us‏ ذ كر آخاه سلمان وأعمامهالذين شار کم سنن ااسر ol‏ والضر اء 
وكيف قتلم جیسی بعد أن استسلوا له وأصبحوا آسری 
سزولين ع نكل ملاح . Wy.‏ راجا ل يكن فى حاجة إلى اکا 
من هذا لک نتلء نفسه بالقسوة والحقد على هؤلاء الاجانب » 
GIT,‏ به ow‏ ذلك وهو بقتل فی غير شفقة أو رحمة كل هن وقع 
فى بده من رسل الاستعار اافرنسی ور جاله Jil‏ کرامبل i‏ 
ویپاجل » وبريتونبيه » وفورولای من Se‏ ذکرھ بالتفصيل , 


سم ۴ق سم 
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SAE يتقم لسلهان وأعامه من اغنا مم الاستعار‎ Le] 


3 حسه وعدر . 


. . شىء آخر‎ Ks 

لققد کشفت تلك ا معارك الطو 2 الى خاضبا راخ إلى جوار 
سلمان ضد جیی » کشفت لذلك ابر جل الذی ندا فى اصقاع 
الجنوب بین قبائل تعيش على حال من البداوة الاو ی عن حقيقة 
الرجل الا یض » وعن حقيقة الاستمار ومؤامراته » وکف 
يتسلل فی ثوب ا حل ليقبض على ge‏ الشعوب بمخالب الذئاب. 
ولقد كان راح حقأ فى حاجة لان يعرف كل هذا حتی لا تنطلى 
عليه خدعة أو لتك المستكشفين الفر نسبين الذين انطلقوا فىأواخر 
القرن التاسع عشر عبدون باسم العلم » و باسم المدنية لذلك الغزو 
البر ری الذى منيت به أفريقيا أو القارة السوداء کا کانوا يسمونما 
وکا سيطالع القارى” فى الفصول القأدمة , 
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... و کک ےر‎ ٠٠١ EV 


oo ë 


0 راع نجه و الجنوب ب شهرة ر E‏ 
راے ر لے al‏ تمایشی - sp dead!‏ ل 


راح ale:‏ السنوی > 

ac]‏ رابح ومعه حوال الالف من ر جال الباز بجر السلحین 
بنحو أربعائة بندقية نحو الجنوب بعد انفصاله عن سلمان الذى 
فصلنا ظروفه فى الفصل السابق . وهناك بين القبائل الى نعبش فى 
تلك Jall‏ بدأ رايم ile‏ جد بدة حسابه الخاص إن صح هذا 
التصیر Las oe‏ ده الاول i‏ ألو بير gl i‏ ف اأقاهرة ۰ وسلمان ‘ 
صديقه وآخوه » قد راح حية غدر جیسی ونکثه بالمود . 
و بلاده الى :شأ فا وأحبا قد أجلاه عنها مستعمر غاصب . وذلك 
ا یش الكبير الذی تولى قیادته حقبة طويلة من الزمن قد تناقص 
وانکش تحت ضر بات الاحداث فل تبق مئه غير تلك الفر قة 


— fo — 
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وألقت به إلى هذه الحاة الجديدة وكأنما قد طوت صفحة A‏ 
أخرى جديدة فى سطورها i‏ مہمة 'كذلك ا جہول الذى بترنص 
به فى تلك المناطق الى تقطنها قبائل وثنية معادية لم تلسپا بعد بد 
الدن أو التحضر اللذين عرفہما رابح فى حوض عر افزال . 
ولکن راعا م يست مع ذلك لو حشة ا جچہول الذی ألقت 
به الظر وف بین أحضانه . بل :شط إلى مزاولة حياة الحرب والقتال 
الى تعيش فى دمه ۰ می مضع القبائل ۰ ویغزو البلاد الواقعة 
على حدود دارفور الفرية ناشرا خلفه الدين SLY!‏ معلا 
لواء زعامته الناشئة المنوثبة تی أقبل عام sano‏ ناذا اسه قد بدأ 
يدوى فى تلك الاصقاع وبنقشر كوجات من الماء فى تحيرة سا كنة 
حى تلقفته فى النبابة أذنا مد احمد ا مہدی ااذی كانت قواته تدك 
فى ذلك od!‏ أسوار الخرطوم وترسل فى مماء السودان Jal‏ 
صحة للتحرر الوطنى ضد الاسته‌ار الاجلیزی والفساد SAV‏ .. 
بلغت شورة رابح إذن إلى آدان المدى فاق إلى أن 
يضمه إلى صفوفہ لبکسب لدعوته قائدا لا ae‏ فنون القتال 
إجادة نامة سب » ونما ey‏ هو الآخر وبين الاستعار 
الانجلیزی والفساد Sal‏ ثأر قديم فارسل HJ]‏ رسولین 
الاول یسی زين العابدين والش‌افی بدعی جبار حاملين 
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اليه دعو ته للانضیام اليه . والوافع أن حرکة ا مہدی لم تكن حرکه 
Lis‏ متعصبة ا رماها بذلك الاستعار الابجلزی لو لب ضدها 
كل العناصر وکا آراد لنا دانما أن نفہمہا . و بالرغم‌من‌آن تتہع هذه 
SA!‏ والموامل الى أدت إلى تشأتها ما عخرج عن نطاق LES‏ 
هذا إلا تا AY‏ هنا إلا الوقوف آمام دعوة ا لہدی لرابح » 
ودعوته فی نفس الوقت للسيد جمد البدی السنوسی لیکون 
خليفته ااثالك وهو الذى کان يسط نفوذه فى ذلك این عل 
طرابلس ووداى ومناطق السودان الغربة . هانان الدعوتان 
تظہران جلاء رغبة wall‏ فى أن مع كل الصفوف + hy‏ 
بوحد كل الجبود حو هدف واحد هو تطہیر ااسودان من کل 
غاصب أو دخل مستعمنا فى سبل ذلك بكل os gill‏ والامکانات 
ما خرج بدعوتہ عن نطاق الذاتية المتعصبة إلى نطاق الةومية 
الواسعة الى تہدف إلى خلق وطن حر 

ولقد رحب رابح الانضام إلى Goel‏ . . رعا لا نه وجل aj‏ 
ہدیلا عن قائده الأول » الزبیر » الذى ل تلبث الوامرات ان نفته 
إلى جيل طارق sad‏ به عن نطاق حوادث الحركة الميدية . 

پستطم أن آن گی ما کات تغل به البلاد فى ذلك tl‏ من 
bly‏ لسخط والثورة . . أو ریا رحب بذلك الانضیام لیفسل 
يدم عور دون ذکری مقتل صلمان a] de.‏ حال فقد کان رام 








— لياع سے 
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سربعاً إلى اانز حیب بنلك الدعوة وإلى تلبیتہا فا كاد یصل اليه 
رسولا المبدى حی بدأ یتحرك بقوانہ للانضماء إليه غير أنه ما كاد 
بلغ حدود دارفور الغربية Ge‏ بلغه موت البدی ف ۲۲ بولو 
۵ ونولى عبد الله ااتعایشی الز عامة من بعده . عندئذ كان عل 
را بح أن بقف XJ‏ , وأن يراجع مو قفه من آخركة ball‏ بعد 
غير الذی قفز بعبد الله التعایشی إلى منصب از dale‏ الاول . 


و کان بين رابح وعبد أله النمایشی هذا تاریخ قدم . 





فقد حدث آثناء حرب الزبير مع عرب الرزيقات أن وفع 
فى الآسر فقيه من فقہاء التمایشة cu‏ عبد اللہ ود محمد آدم تور شين , 
وكان الرزیقات قد استخدموه القرأ لم الاسماء فى خلوته لملا 
نقبض على ملاح‌از بر فلا بطلق ارہ فی ساحة ا حرب وتعہدوا 
له ق مقابل هذا ببقرة حلوب فلا وقح هذا الفق فى الامر 
لم بتردد از بیرق الاس باعدامه . 

وکان مع الزبير فى ذلك الوقت انا عشر We‏ من علباء الدین 
وقد جعلہم يقسءون له على القرآن الشر یف بانهم إذا رأوا منه 
فى أحكامه اعوجاجا عن الشرع يننهوه إليه . فليا آم باعدام ذلك 
الرجل , الذى عرف فيا بعد باسم عبداقہ التعايثى ء اعترض 
fa‏ لا ء ااملاء dont‏ أن الشرع لا بز له قتل اضف من ری 
ارب فضلا عن أن حسن السياسة ینکر على الزیر (عدام رجل 


= À ےس‎ 
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يعتقد الناس فی صلاحه وطیبته . غير أن lel‏ لم یکن بری هذا 
الرأى فعارض ف الابقاء عل tle‏ عبداته هذا عجة أن اعتقاد 
العامة فيه وانجارہ هو بالدین على هذا انحو قد یثیر من الفتن 
ما یکشف مؤخرة قوات الزيير الى كانت Sage‏ فى ذلك الو قت 
فى فتال مير مع عرب الرزيقات . 
ولكن الزيير فضل ق‌الاية أن يستجيب لرأى علائه فتراجم 
عن قنل أسنره الذى استطاع بعد ذلك ۰ عندما إشتهر آس af‏ 
امد المہدی فى جزيرة ہ أباء أن يتصل به وأن يتقرب إليه حى 
فاز بثقته » فلا دان للمبدى حك السودان عینه خلیفة له إلى أن 
مات فبايع الناس dle‏ اتعایثی هذا LUI‏ وحاكا من oad‏ 
t+‏ 
توقف رابح [ذن عند حعدود دارفور عندما Li dab‏ موت 
ssl!‏ وتو J‏ عدا فهالتعايثى العامة من بعده ..وکان عليه أن Sw‏ 
مىتين قبل أن يقدم نفسه إلى الرجل الذی حرض اازبير بوما على 
فتله والذى sol‏ بوضم جد يانه ذات بوم مند اکر من 
عشر سنوات . 


ول بطل الہ 





۱ برابح ]3 کان من الطببعى عند أل وبعد أن 


)1( کتاب ه تار مصر فی عبد امدبوی ا ماعیل e‏ تالیف الأستاذ AN‏ 
الیو ق git » ol‏ ص EX‏ ۰ 


ہے 84 عد 
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سارت الا مور على ذلك النحو أن برفض الائضمام إلى الحركة 
المبدية be‏ من انتقام عبداقه التعایثی فقرر الرجوع بقواتہ إلى 
افليمه السابق لیعاود الغزو والفتح هناك ويضيف إلى ذلك اشتغاله 
بتجارة الاج والصمغ وریش العام . 
ون لا استطیم هنا أن ad‏ أى اعتراض على قرار رام 
هذا بعدم الانضیام إلى الحركة الهدية إذ أن عبد انه التمایشی لم 
يلبث أن بدأ Tye‏ من الارهاب فيمن حوله من القادة والاتباع 
فكان لا يتورع عن أن يلق إلى السجن أو الموت کل من تخثی 
dja‏ عل مركزه أو زعامته وقد كان من BE)‏ أن باق راہح على 
® & + 
فى هذه الفترة من Jail le‏ تاريخ رایم بزع دینی آخر 
هو السيد مد المدى السنومی اثصالا قدر لہ أن بلب دورآ 
هاما فى حياة رابح وفى كفاحه ضد الاستمار الفرنسی بعد ذلك . 
والسيد محمد ا لمہدی ااسنؤسى هذا هو ابن مد بن على السنوسی 
مؤسس الطريقة السنوسية الى بدين چا معفام القبائل الى تقطن 
الصحراء Lal‏ . وقد فام بعد وفاة أبه بنشر طربقته ومعه أخوه 
السيد مد الشر يف السئوسی جاعلا من واحة جغبوب مركز أ له. 
وقد ازداد ove‏ المريدن de gall‏ عل عبد عمد sall‏ هذا 
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آضعافا كثيرة وكان من بین من اتبعوه ملك ودای وجميع أهل 
ملکته وكان هذا الاك بحمع له الحدايا كل عام وير سلما له مع 
رسل مخصوصين وشاوره فى یم شتونه حتى أنه t‏ يكن بطم 
أمرآ دون مشورئه ۲ . 

وحمد call‏ هذا زواا كثيرة متفرقة فى الحجاز والخرب 
والبادية وكان فى کل زاویه خليفة من فبله دی شئونها Coles‏ 
لاس فہا بدلا ce‏ ويعل فا آولادم القرآن ومبادىء العلوم . 
وكان هذا الخليفة ينشأله زرع عساعدة ce SIU‏ ويقتى 
الماشية فبصرف من ذلك على الزاوية وما زاد برسله إلى شيخه 
السنوسی. وقد كثرت الزواءا بالبادية حى صار دخلبا عظما وحتی 
صار uF‏ ااہدی asl‏ ملك بجی | ليه الخراج . وكان له مقام عند 
أهل طریقتہ آشبه عقام الاوك . وكان أهل البادية لا بعرفون 
حاکا غيره ولا خضمون للحکام إلا بواسطته بل کائوا يعتقدون 
أنه هو ا مہدی النتظر ون كان هو ۸ cle‏ هذا أو برده . 

و لقد آرادت الدولةالعلية إىان سیطرتا على طرابلس اسندعاءه 
الا ستانة فلدا شعر بذلك رحل من جغہوب ونزل بالکفرة عن 
طريق ودای وبی له زاوية هناك وجعل مہا مقر آ له حى 
آ خر ارامہ ۱ 

. ۱٢١ العاشر س‎ jal دائرة العارف البتانة ٭‎ ١ (4) ٠ 
oo 
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وفى الکفرة مع السید مد ا ہدی ال۔ٹوسی باخبار راب 
وفتوحاته فكان طبيعيا أن ue‏ فيه حلیفا قويا فاتصل به عن 
طریق رجاله وم يلبث هذا التحالف أن توج بزواج فتح اللہ نجل 
راہم باحدی كريمات السد السنوسی وتدعى خدة فزادت هذه 
الصاهرءة فى توثق الصلات والاواصر دما . 

ولقد كان السید السنوسی شدید الكراهية للاجانب لا بسح 
شم أن يطأوا زاویتہ , بل لا ینشطہم حى على التجول فی الصحراء 
فى أرض زواياه ولاعب أن یتدخل آحدمن الاجان ب فى شئونه . 
و عقتی هذه الساسة الوطنة کان de‏ رابح ٠‏ بالاتفاق مع 
السنومی القيام بمهمة حماية تلك البلاد من تسرب بعثات All‏ نسيين 
الها . وعل هذا الاساس اتتص رابح فى عام ۸۹۱ بعثة بول 
كرا مبل عند بلدة ه الكوق » وقتل رئيسها فكان هذا بدء اصطدام 
راب wl‏ نسيين » وهو الاصطدام الذى حا ل دابح بعد ذلك 
te‏ على aS‏ طوال عشر سئوات کاملة ۸ تکص أو یتر ا جع 
وإ ن كان السنوسى ؛ UNS‏ قد خاف على نفسه مغبة هذا الصدام » 
قد | olf‏ شصل من مقتل کرامبل وأن ادن الفر سین و شادل 
معہم البعثات تارکا راعآوحده « حليفه وصہرہ ہ يواجه الو جات 
المتتالية من حملات الفر نسیین کا سارى فى الفصول القادمة . 


oY —‏ ہے 
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Ae وطرالح الا سم‎ .. „EL 


٭ الارض الیکی . -۔ ثلاث قوی _ ot‏ إفرقا 
الفر نسیة — بثةبول کر امبل_موقف‌الستوسی » 


شبد العالم فى الفترة ال واقعة بین أعوام ۰۱۸۷۰ ۱۹۱۰ مر حلة 
تارسخیة هامة نمت فہا الاحتکارات الرأسالة نموا We‏ ىكل 
من فرنا Lael,‏ والانا نشجة لكو الصناعة وتقدمبا فى تلك 
اليلاد مع تر كيز الاموال وأعمال النوك فى آیدی عدد من 
المؤسسات الضخمة . وصاحب هذا الغو نشأة الاستمار والتسابق 
الجنوفى إلى ۳ سے العام بين هذه الدول إلى مناطق نفوذ وأسعة 
مکن فہا تصریف منتجات الصناعة الاوروبة والحصول مہا 
عل المواد الخام والابدی العاملة باسمار زهدة تزید من ch!‏ 
الا موال اة ف هذه الستعه‌رات . 

وكانت افریقیا فى ذلك الوفت با حوطبا من حوض هی 
الار ض K‏ الى بتطلم الها الممولرن BEG‏ دول أوروباءوانجال 
الطبیی لتوسع الرأممال الاوروی فى عثه عن أسواق جديدة 
وکات فرنسا من انشط الدول ف ارتاد مناطق تلك القارة وضم 
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اجزاء منها إلى امبراطوريتها حى لم نکد آواخر القرن التاسع 
عشر تقبلحتى كانت هذه الامبراطورية تضم الجزائر ‏ و مدخشقر 
وداهوى » وتومبکتو ہ والستغال وغرب أفريقيا حى فاشودة 
ومنابع النیل وحتی كان تعداد سكانها يبلغ حوالىالخسين ملیو نا (۱) 

ik,‏ طریقة Lis‏ فی احتلال تلك الاجزاء الختلفة 
من امبرآطورها هى ارسال البعوث العلية والتجارية الى تعزو 
الہلاد ععت ستار التجارة والعلم وتعمل فى الوقت نفسه على عقد 
معا هدات واتفاقیات مع ae‏ ورؤسائہا بخضعون بمقتضاها 
للفوذ فرنسا وحدايتها . ولکن الطريق مع ذلك لم يكن سملا دائما 
آمام تلك البعرث فقد التق بعضبا فی آغلب الناطق بوطنيين 
أشداء وعلوك وسلاطین تصدوا Yagil‏ وردها عن أبواب 
بلا دم فى سلسلة طو بله من المعارك الدامة ٩۳۱‏ . 


على الاستمار الفرنسی ۰ . فقد كان السنوسی نفوذ واسم بتلك 
الا صفاع » وکان رابج قد بدأ یکو“ن امبراطوریتہالواسعة و جمم 


(۱) كتاب < ales‏ الاستمار اافرنسی » تألیف سيريل کلایدون (طبعةلورنس 
وويشارت ) س ۰4۰ 

(۲) راجم الفصل الأخير فى هذا الکتاب عن « الاسةمار الفرنسى فى شمال 
وغرب أنرييا » . 


ے 8م ہے 
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حول رابته القائل التنارة حول حيرة تشاد وشواطىء نہر 
شاری ,کا کان‌هناك الباجور میون وم آفراد قبيلة واسمة النفوذ 
تقطن شرق نهر شاری وتبسط سلطانما عليه . ویذا کان على 
البعئات الفر نسيه الفازية أن تصطدم بكل تاك القوی وأن تحارب 
كل واحدة منبا بالاسلوب الذی يضمن لما فى BAA NA‏ 
أهدافها الاستعارية ۱ 

ولقد استطاعت فر نسا أن تستملل ال۔ٹوسی ال صفبا دون 
وال .3 أن Lisi‏ معاهدة مع اسلطان عبد ألر حمن جوارج 
سلطان الاجورمبین الذى کان خاف على نفسه من قوة را 
اثامة فکان طبعا أن برحب بتلك العاهدة النی تضمن له ale‏ 
فرنسا ضد ذلك العدو الناشیء . وبذلك استطاعت فرنسا تدر جیا 
أن تتخلص من قو تین سياسيتين فل ببق آمامپا من ند عنید سوی 
رابج الذى ul‏ أن يفرط فى اللاد التى اتخذها وطنا ایا بعد أن 
غادر وطنه الأول » وأن يتركها لنسقط فريسةفى أبدى ا تعفر بن 
الطفاة الذين كان يعرف ore‏ وعن أساليهم أ كثر ما يعرف 
السنوسی أو السلطان جو رات . . 

وقف Elo‏ إذن وحده ضده الاستمار الفرنسی » وبالرغم 
من ا لحیانات الى كانت تعيش حوله وعبط به » واامثلة فى حالف 
السنومى والاجورمیون مع فرنسا ء فقد استطاع أن يصمد 
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فى کفاحہ وقتاً طویلا » وآن يكبد الفرنسرین من السائر 
فى القوات والارواح ما جام فى الهاية إلى السعی دی الزبیر 
فى القاهرة S‏ بتوسط لمم عند قائده القديم راخ بقصد إيقاف 
تلاك الحرب کا قدھنا . 

والان فلنبداً القصة من أولا . . 

فى حوا ی نا ية عام AAA‏ اجتمع 3 باریس عدد من 
الا شخاص عثلون رجال الصناعة وا مال فی فرنسا : وذلك لنکون 
8 خرللى فرع غنات الفزو والاستکشاف ق مناطق آ La‏ 
الوسطى عرفت بعد ذلك باسم , لجنة أفريقيا الفرنسية » و جاء فى 
akh lel,‏ 

ونحن الآن فى اجتماع فريد ف التاريخ إلا وهو نقسمه قارة 
Y) PAY‏ عدد بسيط من دول آوروبا النمدينة . 

ولفرنسا فى هذه القسمة ob)‏ الا كر والاصيب الاوق 
تازا Yay‏ لباق الدول على اقتع Voie‏ فى أفريقا 
الشر قیة والمجبودات الى بذلتها Led‏ متلکاتہا فى الجزائر و تونس 
والسنغال والکو نفو . ولقد جاء فى الإتفاق المبرم بن فرنسا 
وابجلترا Lm‏ فى ربط مستعمراتا فى السنغال والجزائر عبر 
الصحراء . کا يعطبنا :فس الإتفاق اق فى شمال حيرة تشاد الى 
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زمع الوصول البا من الكو نغو عن طريق باجوری . وجب 
على نفوذنا أن ينتشر أولا فى هذا البلد الاخير وأن نعمل على 
ربط الكو نو الفرنى وااسئغال واجزائر وتونس حول 
السودان . 

وجب jad ble‏ هذها لا هداف هوالقيام بعمل ale]‏ مباشر 
لوضع هذه dd!‏ موضع التتفیذ أن isi‏ على baile‏ مہمة مويل 
حملة نری أن تسند قيادتها إلى بول کرامبل بقصد استکداف 
النطقة الواقعة بين الکو gi‏ وعيرة تشاد و د ونکون فق Lent‏ 
عقد العاهدات مع رؤساء ء تلك البلاد “م العودة عن طريق 
Jat‏ إن آمکن ذلك le.‏ أن نكر نهد danke Jl‏ خلات 
أخرى نقوم بتمويلبا وبذلك عکننا خدمة النفوذ gol pil‏ درن 
أن نكبد ا لحکو مة أبة مصاریف أو نعرضما لتحمل أبة مسثولية . 

ونحن نعتبر مثل هذه DYH‏ ضرورهة فى وقتنا “ ]5 
أن لاحتل الأول الق ف السطرة على La pl‏ الوسطی 
مم aki.‏ :م4 بجارتا فى هذه Gell!‏ بعد أن هم تمك الفوڈ 
yi Al‏ کا هو متبم oD‏ فى البلاد 4st J]‏ فى تجیر با . 

اذلك كله قررنا تأليف شرك تحمل اسم لجنة أفر Le‏ الرنسية 
يكون هدفپا انتشار النفوذ الفرندی sl‏ بكافة الوسائل فى 
La gl‏ الغريبة والوسطی واشمالة . وقصد هذه الشركة ias‏ 








© PDF created with pdfFactory trial version www.pdftactory.com 


i‏ وطنة حرة لادخل ها بالادزاب السياسية وخارجه عن 
نطاق الاعمال SO)‏ مة 6 :۱) 

هذه هى الاهداف الى تضمنا La pl ad gig‏ الفرنسية 
الى لعبت دورا J Lia‏ تاریخ الا ستعار اھر نسی والی ذفعت 
يول کرامبل إلى تلك bill‏ كطلمة لعدد كبير من العثات 


. من نعده‎ de نسة اق قدر لا آن‎ a) 


و لمّد و لد بول کرامبل هذا بنانسی بفرنسا عام A vate‏ 
آرسلته وزارة المارف الفرنسية فى بعثة إلى أفریقیا الوسطى . 
وق Gtk‏ ۱۸۸۸ : ۱۸۸۹ عاد عفرده إلى تلك اللاد eau‏ 
شمال الکو نفو الفرنسی وحدد أراضى الستعمرات الفرنسة فى 
جنوب الکرون الا مان کا استکشف منابع نہر الا قندو الكبير 
وجزءاً من مجراہ غير ail‏ ( بلبث أن أصيب بای فقفل راجعاً 
إلى فرنسا . وق ۱۸۹۰ وكان قد شن تماما واستعاد فوته رشحته 
رحلاته السابقة إلى La Jl‏ ومع فته النامة بتلك البلاد OF‏ بکون 
على رأس البعثة الاو ای قررت لجنة أفريقيا الفرنسية إيفادها 





)\( کاب و عرو یره تشاد عام ۱۸۹۹ و bode‏ الأفريقيون ۶ a‏ 
تالف ول Lif‏ بر 6٩‏ ۲ اف س ۳ ۲ . 
(۴) داثرة الممارف اله نة افاموس لاروس اخدید الەالی الصور س۰١١٠‏ 


ا جلد رتم tt‏ ` 
س o4‏ — 
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و لاستکشاف المنطقة الواقعة بين الكونغو وعيرة تشاد واقیام 
بعقد معاهدات مع رؤساء تلك البلاد مم المودة عن طر یق الشمال 
ان أمكن ذلك » طبقاً لا جاء فى نص بر ناج تلاك اللجنة کا قدمناه . 

ولكن کرامبل لم بقدر له al‏ العردة عن طريق الثمال 
آوعن‌آی طريق آخر فقدالنق به راخ فى جوار بلدة « الکوقف»... 

وصل کرامبل إلى الکونفو الفرنسی ؛ وم ثم استطاع 
بسهولة مبتداً من مديئة « بنجوی » على بر الا و بنجی أن jig‏ 
بحملته منابم نهر شاری . فلا بدأ بعد ذلك بخترق تلك المناطق 
متجباً شمالا نحو ضفای عيرة تشاد ola‏ أرصاد Elo‏ وعیونه 
ais‏ لهذا الو افد الغريب . 

وکان رابج فى ذلك الوقت : وکا قدمنا ء تربطه بالسنوسی 
روابط التحالف والصاهرة وكانت الناطق الواقءة جنوب ودای 
وال الغرب من مقاطعة دارفور تدخل فى تطاق ملطانه atl‏ 
وان كانت تخضم دينيا لزعامة السنوسی وءذهبه . وکانت حمايتها 
وحکبا موكولين إلى راخ فا كاد بعلل بتقدم کرامبل وفواته 
فى تلك الأنحاء حتى نشط إلى مطاردته إلى أن التق به بالقرب 
من بلدة ہ الكوق ء . 

كانت قوات كر اميل Fale WE‏ من حوالى الستمائة رجل 


= > ہد 
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من الستفالین المساحين بندو EKW‏ بندفة فى حالة جدة موديل 
عام ۱۸۸۲ “ ومن بعض ا خالین والاتباع من انضموا اليه 
خلال رحلته من الکو نفو إلى تلك المنطقة »ای لم تشہد من قبن 
مثل ذلك العدد من الاجاف الذين کان يبدو آسلیحمم على قدر 
کر من القام . 

التق راج اذن هذه القوات » وبالرغم من أت أحدا 
من المؤرخين لم يذكر بعد ذلك شیٹا عن نشوب معركة بينه وین 
إلا أنه من الثابت أن راعاً قداستةبل هذه القوات pio y‏ قوات 
غازية معادية . أما کف قتل کرامبل skiy‏ حلته نهائيا واستولى 
على عدته من البنادق والسلاح فقد بق حى الیوم افزا لا یلم 

فدائرة العارف الفرنسية تقول إن كرامبل ہ قد وقع فى فخ 
نصبەلہ السنوسی زع السلین وذلك‌فی بلدة «الكوقء بعد موافقة 
راخ » ۲ Si ley‏ اميل Jir‏ فى كتابه ه سقوط امبراطورية 
رابخ » Jul Sol‏ قد لق حتفه ہ بناء على تحریض من ED‏ 
أو اوامر من السنوی نفسه ثم سلمت أسلحته بعد ذلك إلى راج 





. ۲۳۵ كناب د سقو أمبراطور بة راك » لو لفه اهيل جنتیل ص‎ )١( 
۹۹۰ ااصور س‎ tal (؟) دائرة العارف الفرنية لقامدوس لاروس الحدد‎ 
. اغديدة‎ Gali 1۳ اغلد رقم‎ 


— ا مت 
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وكانت تبلغ على وجه التقريب ثلاءائه بندقة فی حالة جيدة 
مودیل VARY‏ ۰ . 
ولقد حرص السنوعی بعد ذلك على التاصل من تہمة قتل 
کرامبل أو الاشتراك فيا کا كان حريصاً على أن يثبت ذلك 
للسلطات الفرنسیة باقامة Ge‏ ودة معبا بعد ذلك “ ويبدو 
أن نلك السلطات ل تكن على استعداد لان تناصب اسنو سی العداء 
3 الو فت الذى OS‏ علها T‏ ان ASS‏ کل جہودھا ضدر é!‏ 
الذی کان قد بدأ بو سم شوذه وو صد افدامہ ی تلك بقاع 
TF‏ حربة خطیرةلذ| فد آثرت النظاهر ب:صديق راءة السئوسی 
من دم کرامبل ملقية الئولة كاملة على عانق راح الذی اعتبر 
Ge‏ العدو الاول لخطط فرنسا فى تلك الإنطقة السکی . 
قتل کرامبل إذن ء وبمقنله تاقت مشر وعات ٠‏ لجنة أفریقیا 
الفرنسبة » الصدمة الا ولى على يد رابج . وحن ون کنا لانستطیع 
أن نزيد إلى تفاصیل ذلك الحادث شيا جديداً ad‏ ما تركه 
الزر عون ae‏ الا أننا لا ستطیم مع ذلك أن نہمل بان ذلك 
الار الضخم الذى خافه فى the‏ راج . فبالاضافة إلى أن مقتل 
کرامبل هذا قد آناح للآول الاستيلاء على اسلحته ما ماعده 
(؟) OF‏ ھ tp‏ السلطان راغ » aI‏ جاستون دی جاريك طيعه 
ری ۱۹۰۲ ص ۹١۹‏ ء 
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إلى حد كير على تقوية جشه واقاءة فواعد امبراطوريته فا 
مد ء فانه قد حدد Legh‏ مركره تاليا بالنسبة الفرو الفرنسی 
أولاء وبالنسبة لا كان بربطه بالسنوه‌ی من تحالف انا . فقد 
کان تنصل السنومی من ذلك العمل الذی إن لم يكن قد شارك 
فيه فبو على الاقل قد رحب به ء ثم انضیامہ إلى الفرنسيين بعد 
ذلك إبذانا لا بانقصام عرى هذا التحالف خسب وامنا بداية 
لمداوة مستترة بين رابج والسنومی بعد ذلك سوف نلس آ ثار‌ها 


فها جری عقب مقتل کرامبل من وقائع وأحداث . 


سے ۹۳ — 
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اس اطورے Tiy‏ 


د راغ woh‏ ملک ودای ہے عو الئرب س 
عير wy‏ - عفار ما مهار و هرز ac‏ 
اللاحورمن nine‏ ۱ ۱4 رو ۳ معركة کو کاس 
« راخ نک امبراطوریته - رايع انزعم أتقوي » 


فلا إن مقتل کرامیل کان حادثا بصد الاثر فى سير الاحداث 
بالنسبةارابح بعد ذلك فقد زو ده بثلاثمائة بندقية لم یکن حصولهعليها 
فى ظروف کظروفه تلك شيئا فلا الاهسة ؛ کا فتح آمامہ GeT‏ 
لسدة وملا نفسه iail‏ والعزم فندأ ؛ امد آن aif‏ کل ممار که من 
قبل لا تمدو أن تكون غروات متفرقة لا Yay‏ هدف واحد ‏ 
Sa‏ فی أن با سروه تلا ينيدا و اتصارانه bus‏ آوسم 

وأعمق ما كانت عليه . 

بدا راخ لاول oy‏ ة Sw‏ ف آن نکون له ملک واسعة 
يستقر فى ربوعبا و تح فى la ylas‏ و جمع حول رانا القوی 
المناهضة للغرو الفرنسى الجديد الذی جاء كرامبل بطلائعہ . وكان 
Lb‏ أن يدرك راجح بفطرته وخبر تہ الى pais I‏ من ندأنہ تحت 
زعامة از بير السياسية أنه مالم يوحد تلع القبائل fll‏ قة فى حوض 


س )۹ سے 
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نہر شاری وعل ضفاف نحيرة نشاد والی كان معظمبا من القبائل 
p 3 bs‏ وأحدة لبن بقیض لهذه الماطق آبدا الوقوف فى 
وجه ذلك الغزو الفرنسی النتظر » وآن بقاءها على هذا النحو من 
التفر Ye 0 non‏ تنسافط الواحدة بعد الاخری كأرراق 
الخريف ف lel sol‏ الاموال الفررسبین . 

ولکن کان على على راج قبل أن يدأ خطه ابميدة تلك أن يمل 
السنومی‌حا.فه السابق درسا لاشی جزاء اعبازه للفر نسين عقب 
مقتل كراميل . ولا کان عسبراعا لى راخ أن مہا جم الستوسی تسه 
فى واحة الكفرة فقد Jye‏ عل القاء د: i thas,‏ ملف ودای 
الذى کان بدعی سلا مات والذى كان مرکزہ فى الواقع بالاسبة 
للسنوسی مر كز لتابع وا حادم . 

اذا فا كاد Ely‏ بتمون بالاؤن والذخيرة وبعيد تنظ قوانه 
حى انجه شمالا لنادیب علکه ود ای ای بعر فہا من قبل منذ آن‌عاض 
على حدودها بعض الممارك تحت لواء الزبير کا سبق أن ذ كرنا . 
ولقد استطاع راج هذه الرة أن یوقع بعض اغزائم بقوات 
ودای وهی ون لم تكن هزام حا مة إلا آنپا كانت كافية فعلا 
لاشعار السنوسی بقوته وخطره وبأنه قد خسر بفقده حلیفاً قويا 
تستط لو آراد أن ya‏ مذجعه ۱ 


N م‎ lel, ولکن‎ 











بريد أن تضيع قوانه الى يمدها لحدفه 


س 16 ہے 
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الكبير الاخر فى حرب طوبلة مع ودای لن تتبی مع ذلك إلى 
شی“ واضح out‏ فل eb‏ آن تعجل رفع حصاره عن تلك المناطق 
le Vly‏ نحو الغرب حی شواطىء نهر شاری . 

ولقد لعب نهر شارى هذا دورآ كبيرأ سواء فى إقامة 
ae]‏ اطوربة راخ أو فى اتهارها فى الهاية ء وذلك بتسميله لنسلل 
القوات الفرنسة إلى مناطق السودان الوسطی . فقد استطاعی 
هذه القوات أن تقل إلى صفحته عددا من ااہواخر اللہر ىة ساعدت 
فى صورة واضحة على سرعة التنقل بتلك المناطق Jey‏ ابید انقل 
موتا وعتادها على نو افادها أعظ الفائدة فى الممارك الى 
pol‏ ضد راغ . 

ونهر شاری نہر كير بمح ف جوف اف La‏ الوسطی ویابع 
من ا مرنفات الواقعة بین حيرة تشاد واللیل والکونخو ثم بجری 
بط , فى اجاه اجنوب BLL‏ قصيرة يغير بمدھا اتجامہ إلى الال 
الغربى حول سبل كير لیصب فى الباية فى جنوب عيرة تشاد بدلتا 
واسعة تعتر ضہا ااصخور , وهو صال للملاحة فی أكثر اجزائہ 
ون اعت ضت مراه بين od!‏ والاخر عدۃ جزر وسدود من 
الرمال حيث نكثر العاسیح وفرسان النهر كثرة ملحوظة . 

وکان بقطن شواطىء هذا النبر Lue‏ لہا راج عدد من 
قبائل الو نین مثل قبائل الملتوس Bouas  ساوبلاو Miltous‏ 


عد ٦۹٦۹۹‏ س 
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والساراس Saras‏ والالتوز ۵٣٥۵‏ واتومو کی دع[ ۱۱ 
وهی قبائل تختاف ف ا جنس والعادات والاقالد وان امت رك جما 
فى أنها تعيش عل نحو من ا حمجة والبدائة . فافراد التو موكس W‏ 
حاف الجسم بقطنون | کواخا تدل عل البؤس وقد وصفتها دائرة 
العارف الفر نسية (۱) بأنها أكواخ مغطاة بالحشائش واللپات الجاف 
oy‏ الانسان,داخلما جراراءدفونة فى الارض حى تصفبا الاعل 
وقر عة كبيرة لحفظالماء و آخر ی للد قبقوسلال كثيرة وفراش SS‏ 
من قطعتین من ا شب متو از يتين وقد ثبتت أطرافبا على أر بعةأوتاد » 
أما ال راعةهتاك فتأخرة جدا و نقم اعمال| J gad‏ عل عانق النساء 
من أفرادالقبيلة ء بعكس فبلة الساراس‌الی كان سکانہا يعتبرون من 
أجل سكان تلك المنطقة بالرغم من آنہم کانوا galt‏ أحد abl i‏ 
أسنانہم المليا وبساوون باق الصف با مبرد وکانوا يمنون بالزراعة 
إلى حد بعيد إلى جوار [جادتهم للقتال وحم للحرب والنزال . 
وكان لباس تلك القبائل غاية فى البساطة بشکوٴن من قطعة من 
جلد ا ماعز یشدونہا حول وسطبم لنستر polh‏ من ا حلف فقط 
وکان مستوام العقلى والاجتماعی غاية فى التدهور والبساطة . 

وم تقو هذه القبائل بطبيعة ا حال عل‌الصمو دأمام قوات رایخ 


)١١‏ خائرے العا ف لفاموس لاروس wart‏ الما الصور مفعة ۰۱۸ اغاد 
/ 2 و یه * رق لب ۱ گے ار نے ~ 


۲ الطبعة الحديدة . 
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فاستسلت له بغير جد كير عل شدة بأسهم وبراعتہم فى القتال . 
وکان Lab‏ أن بنشر راخ بینہم بعد ذلك الدين الاسلای ویشیع 
ف ربوعہم نوعاً من Jad‏ والامان 1 بحسو ا به من قبل » وینقلہم 
مجبود یعتبر من آروع ماشهدته تلك الناطق ء من حیاتہم الفطریة 
البائسة إلى حاة اکر رقأ و حضارة le‏ آدهش حی أعداءه من 
الستکشفین الفر نسبین الذن زاروا تلاك القبائل بعد ذلك . 

ولقد أقام راخ ينظم شئون تلك ااقبائل على ضفاف نہر 
شارى Ge‏ عام ۱۸۹۲۳ فلما OL)‏ إلى شئون علكته الناشئة هذه , 
ترك Ley‏ من الحاميات فی « تجباو » و « کونو » وغيرها من مدن 
نهر شارى ثم تحرك نحو الشمال لاتمام هدفه الکیر حى بلغ 
حدو د اجور ی . 

+ @ 6 

وباجوری هده و لا بة ]سلا وة om‏ في وسط Lä jl‏ کان 
|S‏ فى ذلك الوقت ساطان بدعی Jae‏ من جو رانج. ولقدتمتعت 
هذه الو لاية باستقلا طا النام Ned Ge‏ بلغ راغ فا حدودها 
ol‏ حتى عام ۱۸۹۳ . ول يكن احتلاھانی ذلك ا ین من بين أهداف 
راخ ols‏ کان مع ذلك قد اضطر إلى ا جوم ءلہا بقصد أن w‏ 
لفسه طريقاً إلى ماوراء نہر شاری غربا وهو الطریق الذی کانت 
تتح فيه بلدة ہ مانهافا » الواقعة على حدود تلك الولاية . 


ہے ۹۹ مت 
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وكانت بلدةمانباها هذه تتمئع عوقف حصین يعصمبأ من الغزو 
فللا بلغها رابج آحکم حو لما الحصار لمدة خمسة أشہر كاملة أذاق 
الباجور ميين خلاهھا م نأهوال القتال والحصار ما دفعرم فى النهاية ء 
وقد ينسوا من تخليص مدینهم » إلى المرب مہا عبر اہر فد لها 
راج وضم من بق فها من الآهالى إلى أسره . 
ربسقوط ما نهافا فى بد رابج فتح أمامه الطریق إلى الغرب .. 
Ll‏ سلطان باجوری بعد ذلك فقد ادرك من فدہ لذلك الموقع 
الحصين أن عدوأ عنيدأ قد بدأ E‏ بجمه على حدو د ولاته وان 
هذا المدو ان بدع للآمن سبيلا [ابه ففضل فى عام ۱۸۹ أى بعد 
شپور قلائل من سقوط ما نهافا أن يستسل للنفوذ all‏ نسى الذى 
بسط ole‏ على تلك الو لابة عفتضی الانفاقية التى عقدت فى ذلك 
المام بين فرنسا LW,‏ لتقسيم مناطق النفوذ فى افريقيا الوسطى 
والدی كانت فيه باجورنی من اضيب الئر نہ تین . 

وفى عام ۱۸۹۷ زار تلك الولایة الكولونيل Jol‏ جنتیل 
مبعوث SLI‏ مة الفر نسية حيث أحسن السلطان جو راج استقبالہ 
فى عاحعته و ماسینا » وعقد معه معاهدة صداقة و حالف ضد رايم 
عدوهما المدترك کا آرسل ممه إلى فرذما عند عو دته الما cnt!‏ 
من زس هما سلمان ہا مر شدالعالی» دو لامانا» اظبارا لحسن مو دته 
الحكومة القرنسية . 
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غير أن راع لم يكد بط با تلك MME‏ جبة ضده حى 





LLY)‏ معوث الاجورميين) << (سايان«المرشه العالمى» وب‌وت‌الاجورهیین) 
ما سنعرض له بالتفصیل فيا بعد ء ون كنا قد ذكرنا هنا طر فا من 
مذه ال حدات فا ذاك إلا فتر ل إن سرك bh ile‏ وان Si’‏ 
فتحت الطريق أمام راخ إلى بحيرة تشاد Sey‏ بورنو فقدأضافت 
إلى أعدانه عدوا جدیداً هو السلطان جورانج الذى لم يتورع 
فى سبل الاحتفاظ بسلطانه من أن يلب دور الخائن الذى مكن 
بمساعدته للفر سین ووضع بلاده تحت تصر فهم من تضیبع جبود 
راہ فی مكاخة الاستمار الاجنی ایض . 
© ۷ کا 
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نصر إلى pai‏ تزداد عددا وقوة حى KE‏ إلهاية من الا ستیلاء 
عل لوجون وا کنساح ملک E’ goy‏ 

وكان Se‏ ور نو سلطان طاعن فى السن :دع ھائے أراد 
برغم ما اشتهر عنه من حب للقتال وتفوق فى فنونه أن ales‏ مع 
راجح حقنا للدماء ونج:یبا لبلاده أهوال الحروب.ولكن ان اخته 
وکان À «Goble» ew‏ رح إلى رغبه all>‏ تلك وعدها جا مله 
وخبانة ابلدہ فلم يتردد فی تله Jys‏ احم بدلا مله مم قاد 
رجاله وسار م لمواجبة رایخ فلحق به بالقرب من مدینة كوكا 
عأ صرة الاد . 

وکان « خباری ء هذا Wiles‏ عتازا ورث الحذق فى Ska‏ 
عن خاله الذى قتله کا كان جیش البورنويين Dh‏ من فصائل 
متازة التدریب والنسلیح فدام القتال بين القوتين نہارا بأ كله فاز 
فيه و خباری » ق Elde at‏ فوزا عظيا واستولى على معسكره 
واعمل فيه الاب والتہب مرتکبا من الفظائع ما pak‏ 
yA‏ له الادان i‏ 

فی هذه المعركة المنيفة جرح فطل الله ابن راج جرحا Lah‏ 
وكان غضب رابج فزعته aad lick Lat‏ رجاه ولامہم فى 
عنف وشدة على جبنم وخورم کا لام قواده وأغاظ لحم القول 
Se‏ آفسوا آمامه آن شا | عار هذه ic yh)‏ أو بموتوا فى مدان 
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القتال . وأعاد رابج توزيع الذخيرة على قواته وبات طول اليل 
بحرضہم ويبث فہم المزم فا كاد يشرق ااصباح حى هاجم Kona‏ 
الود رين من يويد ران جزلا ۷ بتو قعون bol‏ راخ شعثه 
هذه السرعة وأن يعاود امجوم علہم بعد هزیة الامس فأخذوا 
على غرة وطار صواجم » ول با نی الصمود طويلا أمام هذه 
الفاجاة راصرار رابج على الثأر فولوا الادبار آما « خیاری » 
فعندما giil‏ من هز مته وضاعت جبوده فى حصن رجاله de‏ 
الثبات و الدفاع نزل من فوق جواده واستوی واقةاً على الادض 
مفضلا أن يقع فی الاسر عن أن برکن إلى الفرار کال جبناء . 

ولا مثل بين بدی راخ سأله هذا , اين Sb‏ خیاری ؟, 
فاجاب خباری في تعد : و ها هو ذا ۱ واقف أماءك لا يطلل ماك 
رحمة أو شفقة . . ٭والواقع أن دين cole‏ کان ثقبلا لا شفع 
فه طل بال رحمة أو الشفقة بعد أن قتل من تی من النساء والاطفال 
1 مصکر رابج فى الايلة الماضية و مثل آبشم عثیل بمن وقع فى بده 
حبا من الاسری . فامر راح بتنفيذ حم الإعدام فيه . 

استاف رابح بعد انتصاره هذا السیر إلى مدينة کوکا عاصة 
بورنو فوجدها مخربة مہدمة فنشط إلى تعميرها من جديد کیا نشط 
إلى اخضاع باق أطراف Sle‏ بورنو الى لم نظبر غير مقاومة dice‏ 

— VY حسیب‎ 
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بعد مصرع سلطانما خيارى حى استب له الا Liye‏ 
فی تلك الاصقاع i‏ 
® ¥ = 
باخضاع بورنو أصبح راہم ساطانا لمنطفة واسمة الاطراف 
مترامیة الابعاد دام حكه لما اکٹر من سبع سنوات أحبه غلا لما 
شعبه من‌البو رنو بین وغي رمم LEl aly tly‏ شديدا حى ننازلوا له 
عن كل شىء وأحلوه من أنفسهم محل القائد والزعيم . 


وبورنو هذه ولاية اسلامیة كبيرة :تمع فى السودان الاو سط 
lens,‏ شر ما حبرة نشاد وہر شاری الذی uai‏ عن ودای 
و باجور ی وبلغ مساحتها حوا ی۰٤‏ آلف کلو عا من یم و مد 
سكانه! نحو خمسة ملا بين نسحة by‏ لتقدير الرحالتين بارث و نایتتجیل 
اللذن‌زاراها حوای عام ۱۸۷۰ أى عمد Tle‏ وئلائین شخصاً لکل 
كلو متر واحد وهو معدل يعتبر We‏ بالاسبة لو لاية افريقية ذات 
مساحة كيرة کہذہ » وتتبع بورنو من ناحية inb‏ رضہا وتربتها 
حر ض عيرة تشاد الذی OL‏ سهلاعظيا يل نحوالشرق بدرجة 
قللة غير محسوسه وبتراوح ارتفاعه عن pull nae‏ بين ۲۵۰ 
و ۲۹۰ مترا وخترقه بعض التلال هنا وهناك بنا تو سطه مساحة 
كبيرة من أراضى طفلية تغمرها المياة دون انقطاع . 


YP on‏ سے 
( ۰ ) 
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وکان يكن تلك الملکه فی آوائل القرن الثانى عشر قبائل 
ine‏ متو حشة Lal‏ 45 دسوء 50 الى اشر أفرادها بالقوة 
وشدة الإأس . غير أن أحد ملوك ولاة كالم عن بدینون بالدين 
الاسلای sry‏ « دومانا » لم يلبث أن clab pal‏ بذلك 
oA‏ بین الو لایتین ودامتقراية قر نین من‌الزمان . وفىأواسط 
القرن الرابع عشر كان أحد ملوك كانم قد اتخذ من بورنو 
قاعدة له ولكن قبائل الو لالا مکنت من الھجوم ale‏ و طرده 
نها واحتلالها ومنذ ذلك الوقت بدأت بورنو تاغذ شكل ELU‏ 
او حدة المستقلة . ولقد ذكر ان بطوطة أن أحد ملوك ولاية 
كانم استطاع فى منتصف القرن السادس عشر أن باخذ ok‏ 
أجداده من‌قبلة البو لالا وأن إضم بورنو إليه و جعل منها [حدی 
ولا ات Le‏ كم ١‏ 

وتعاقبت بعد ذلك حروب طویلة بين سکان بورنو وسادتهم 
من كام كانم ما خلاغما بين سکان بورنو الاحساس بالشعور 
الوطنى حى استطاع واحد منہم هو ہ الفقير محمد الغانم » عساعدة 
الو طنین هن المرب طرد الفاعين والاستقلال ببورنو وبناء مديئة 
NS.‏ اتخذت منذ ذلك الحين عاصمة للبلاد . 

و ele sf paal Wile‏ فى حم بورنو عام ۱۸۳۵ ابنہ عمر 


V —‏ عب 
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فاستطاع أن بو طد استقلال بلاده بعد حروب طويلة فی الخارج 
والداخل فنا قتل ق احدی تلك المنارك حوال عام دمي خلقه 
أخوه عبد Ga Jl‏ الذی اشتہر بالعدل والر مة غير أنه کان ضعيف 
الارادة فل یقوعلی رجال الاقطاعیات فى الداخل وغزواتالقبائل 
dE JI‏ ومناوشات ملك ودای على الحدود وغذا ۸ بلبث ابئه 
الاطان هام أن أ فصاه عن الک وهو السلطان الذى کان حم 
بور نو عند ما دا راخ پو ج ‘a‏ عزو تلك المملة . 


=> #4 


من هذا التاريخ all‏ جز الذی سقناه عن بورنو وعن صلا‌رة 
سکانها وشدة کراہیتہمللغزاۃ نستطیع أن نفهم سر استمانتہم فى قتال 
رابع . غير أن راتحا ما كاد بخضع هذه الملکه المنيدة حى نشط 
إلى تنظيم اداة RAT‏ فیہا وب معالم الحضارة بين ر بو عبا حى ا 
الأهالى عسون فلا ob‏ عدا من الرعاء قد أقبل ٠‏ مع هذا الاک 
الجديد وبدأ شمراز ‏ يقصدونه بالدیح ويطرقون Ny)‏ عدله 
بالقصائد الطوال . فکان من بین ما قيل قصيدة MW‏ برناوى ثبت 
منها الا بيات التالية كثل تارعخى هام ١‏ : 





OES ) \ )‏ اسفاز المر وم aF‏ عيان الم ای فی غرب اأر. ھا Labels‏ و و دنه 
السودان مم رفقائه . عٹة Aad ned‏ مروت الصفحۂ ال اشرۂ . 


- VO = 
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لا فشا ااعم لدى البر Vee‏ وعم العصيأن کل الروح 
وصار کل الاس تابنا آم اخوی والشر ناطتا 
فارسل انه الهم a‏ عن کیو شا eti‏ فانحا 
والو افع أن راعا قد ail‏ فی حکه » اننك‌اللاد bi}‏ جدیدا 
دل على أن مقدرته فى حك الشعوب لاتقل عن مقدرته الحریق 
الفائقه . فقد قسم البلاد إلى مقاطمات جمل على كل واحدة مہا 
حاکا من أعوانه القرین إليه . ولكن لا كان هو لاء غرباء عن 
آهل البلاد يبلون عراندم وتقاليدم فقد عين إلى جوارم حكاما 
onde‏ من بين الآهالى آنفسهم لیکو نوا واسطة بینہم وبين حکام. 
المقاطعات فی تحصیل الضرائب وتتفذ الآوام.. 
وكان الما ٩‏ العام فى الهاية وهو رابح یشل السلطة المليا الى 
تصدر عنما الاوامر والقوانين وہذلك ضمن ولاء الا هال وولاء 
رؤسائہم ا حلبین له وأثبت ذلك النظام old‏ طرال الفترة الى 
اما رب سلطاناً لتلاك البلاد . آما عن DW otal‏ فقد 
جعل راہم Fp,‏ مقا áno‏ فدرأ من الضرائب ate‏ نصفه su‏ 
ib‏ والصف الآخر لرابم الذی کان تو لی منه الانفاق على 
جاب ا ہمات وصياءة 3 وإنشاء GLI!‏ الصحة is Al‏ 
ق اعاء اللاد ء وقد كان یا ay‏ فى دخل رابج ما tam‏ من 





ر+) ) !ثم نوح ثم قائل البورنوبون. . 


س ٩/۳‏ سب 
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الغزوات الی‌کان يشنبها على 'لقبائل اض بط عملکته gly‏ داب على 
القیام بها لتوسيع آراضیه وبسط ساطان الہورنوبین على البلاد 
امحاو رة له . 

لهذ كله لم يكن جیا أن یشہد اميل Jir‏ فی کتابة « سقوط 
امبراطورية رابح » ان البورنوبین قد أحبوا ذلك الزعم القوی 
الحازم الذی اختلط Slo Vb‏ واندیح معہم Sm‏ أصبح واحداً منہم 
فتاز لو | له عن کل شیء واستكانوا فی ظلال عدله وح مه إلى حاة 
طيبة هادئة وم الذين رأينام لا بصبرون على غزو أو بستنیمون 
لضم .وتم جننیل شہادتہ تلك بتعلبق صادق حين بستطرد فیقول: 
, وهکذا اثبت رابح آن حسن انظام فى العمل جدير فى کل زمان 
ومکان أن بفضى إلى أعظم انتائم و أفطلا(۱). , 


5 ۲ ۷ imis b € اسراطور ية رابح‎ b sin 2 کتاب‎ ) ۱ ) 
— yy سے‎ 
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وو 


l ک‎ ۲ « j ۰: e 
الب اله سےے الا ۳ فى يلمع ہے سس ۲ ىرا ےم لدم‎ 
ii 1 
۹ a r 4 E 8 2 i ۱ 
احق إل رايم تس‎ Fa pe! رابح وشكون‎ 


> اہن رایع ب غزو ملک سوکوتو.‎ ol ye 


لم یکدراہم يستقر فی ملكة بورنو » ویری قواعد > 
على النحو call‏ فصاناهق الصفحات السابقة حى عمد إلى نقل dco lal‏ 
من کوکا إلى مدینة دكوة جنونی عيرة نشاد . 

ولقد قدر لدینة دكوةالى اختارلها رای موفعا يتوسط ملككته. 
الواسعة : أن تشہد خلال حکم سيدها عصرا زاہیا جعل منہا SE‏ 
المديئة الاول فی وسط Lil‏ . . فقد كان طبعاوقداستف 
الامن فى تلك البقاع تحت إدارة رابح الحازمة أن تنشط فما حركة 
التجارة وأن قصبح دكوة مركراً عاما لها . ولقد جذ بت إلہادکوۃ 
خیم سکان boy‏ اٹ La‏ على اختلاف اشکا شم orl sls‏ و مالم 
ونحلهم من الاسود ا مالك إلى الا يض الناصع فکان من سكانها 
الطرابلسی والجزائرى وقبائل الهوما والجلابة ء ot‏ بقطنون فى 
الاصل شواطىء البل » إلى جوار الباجور مین وسکان بورنو 
الاصلیین . کل هذه LID!‏ من الا جناس البشر بة كانت نمیش 
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فى تلك المدية المزدهرة جنا إلى جنب ملا بهم | -لفة 





راخ الاسر'طور فی عاسمۂ گنه دکو 1 


وكانت مدینة دکوة کا آنداھا رابم تتكون من قسمین: قسم 
خارجی يتوسطه میدان فسیح بتجمع فيه سوق Ball‏ ويد فيه 
السکان ما يشاؤون من LY‏ القطنبة والحريرية والسکر والبن 
والشای وأدوات ا منازل وا لی والرجان والذهب . وکاں هذا 
القسم يضم إلى جوار السوق منازل شیدت فی الخلوات شامیر 
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الر جال فى تلات الاراضی وکان بنا وبين بعضپا مسافات متاعدة 
لا كانت مر تب تر نیبا هند سیا راما . . آما القسم الداخلى فقد كانت 
له جدران و حوائط منتظمة وأسوار عتوی 7 قصور لبعض 
أولى الشأن Obs‏ اما بالطيع سرأی رابح 
ولقد وصف امل bite‏ مرای رابح بعد أن دخل دكوة 
Í pais‏ عقب مقتل سدها وأفول aad‏ فقال (نها كانت بشوارعبا 
وطرقاتها Geil,‏ الداخلية وحجراتہا آشبه با مدینة الماسعة عنها 
القصر .. وکان عبط باك السرای سور یلم SU dat‏ مقر » 
وارطاعه آربمة آتار تقریاً » وق مت yf Uy ale‏ مة 
كبيرة الانساع old‏ باب ther‏ ورتب بداخلہا تق واسعة اتکون 
غلا نلحرس . وکان عل الانسان أن سير خلال مس طرق ضقة 
حنى بصل إلى الطوابق انی وسكا راخ وهی مشيدة من حوانط 
غا.ظة السمك وبالطایق الارضی مہا ثلائة اہاء متسعة یتو طا 
جو رایسی کان يمقد فيه Ely‏ جاسانه الخاصة بادارة شون 
مللکت کا يستقبل فيه کار زواره ومبموی حكام الولايات 
J}‏ بلاطه . ولا كانت الا خشاب نادرة بالمديئة فقد جعل راخ 
هذه الا le‏ نوافذ مزدوجه زودها Clo‏ قوی مصنوع صاع 
be‏ كا فرش آرضہا «السجاجيد والامرة والمساند فکان 
اجالس فا po.‏ باصر به بصور الفخامة وا حال بنا ol Al ail‏ 


ہے از سے 
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Lb,‏ منمثاً بمد أن ait pl in‏ المنمددة نی شیدت على نسق 
خاص jan)‏ هذ " شش 





سرای راع من الداخل ise‏ دكوة 
وغیر بعيد عن تلك الاماء كانت مسا كن الحرم وهی لا تقل 
روعة أو ili:‏ عن yal‏ کا کان ہو جد بالسراى Las!‏ فضشاء 


— ۸۱ س 


© PDF created with pdfFactory trial version 








متسع bid‏ الذخيرة من البارود والفرقعات 52% إليه ylas‏ 
ضيق کر سه رجال رای „slag Y]‏ 

Ll‏ عن te‏ رابم الخاصة فقد قبل إن زوجاته الشرعيات 
وخد مه وسراره کانوا b gals‏ 5 فض الا لب تقر را وان کان 

من الواضح آن هذا الرقم لا خلو من مبالغة كبيرة . کیا کان له 
ولا یه at‏ ء م Gall äl Jai‏ تزوج Gb‏ السنوسی وحمل عب» 
الکفاح ضد الاستمار بعد مقتل أببه » ومد نيابى » وحواء الى 
لعبت ہی الاخری دود آ كيرا فى حياة رابح ا حرییة ومشر وعانه 
الق كان يعددا لبط ساطانه على من حوله من حکام الو لابات . 

وب واحد من هؤلاء الاناء سکن فی سراى تشه 
سراى أبيه وإن اختلفت Lge‏ فی صفر حجمها . وقد اشتهر 
فضل ål‏ ود بان بالفضيلة قل يعرف عنہما أنہما أخذا من‌الاہوج 
بأخذ به الشباب من أبناء الملوك وإن دل هذا على شىء فعل‌ما كان 
عليه رابح من‌عزم وشدة فى تنشتهم ونديير شثونہم وشاون أسرته 
جميعبا وحرصه على أن نکون هذه الاسرة فى أتباءبا لقواعد 
الدن aol,‏ قدوة تحتذی لآهالى تلك البلاد فأئيت بذلك Ley‏ 
دقیقا ما جب أن تحل به الاسرة الماک من آداب ومثل حتى 
ny‏ نافذة الکامة وحى تکون طاعتبا واجا محتوه! . 

والو اقم أن الخلق الاسلای ؛ ودستور القرآن فى ساسة 


AY —‏ سے 
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ميراي oF‏ نيانى من الوآخل 

النفس البشربة وتعلق راخ وإعانه بذلك الدن dl‏ کل هذا قد 
لعب دوراً كبيراً فى خاق الحا الصاح العادل من ذلك الرجل 
الذى كان لا يعرف غير لعة السيف والمدفع . ولقد أثيت النجاح 
الضطرد الذی كان رابح بقطف ممارہ Ly‏ بعد بوم والذى je‏ 
أول ما تمثل فى تعلق البورنوبین به وحہم له ء أثبت هذا النجاح 
أن الذخيرة الدينية هىدائما أفعل وأقوی م نكل ذخيرة أو عتاد .. 

ولقدكان رابح حريصاً El‏ على أن یقیم شعاثر الدين : Oly‏ 
ust‏ سننه لا بشغله عن ذلك ما کان بنوء به سے أعباء الحم 
وا لحرب حى روی عنه « جاستون دی جاريك » فى کتابه ile»‏ 


- AY — 
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السلطان رابح» inio‏ وم( أنه بنا كان Y yata‏ حصار کاسوری 
وقد أقبل ايها من دكوة بقوات عظيمة حل عيد الاخی الکیر 
ای کان قد غنمبا 
بعد معركة she‏ ( ا سيأتى فى الصفحات LA‏ . . ) واقد فا 
هذه الفذائف الى أطلقبا رابم J'E‏ کاسوری تحت أنف الا عداء 
وبصرم أثرا بیدا فى نفوس هؤلاء وهی إذ هزت جنات alal‏ 
كلبا فقد هزت |e‏ قلوب أعدالہ وعلءتهم مقدار Ble‏ خصمہم من 


T وعدی‎ TE ùle] 





فا مر بتحبته باطلاق القذائف من مدافعه اثلاث 





آما عن صرامة رابج وفسوته فقد رویآآور خون‌الفر سیون 
قصصاً كثيرة عنہا لا تخلو من المبالغة ای ULL‏ العقل کا أفاضوا 
فى الحديث عن‌المیون والارصاد الى قي ل أن راعا قد بها فى جميع 
lal‏ مملکتہ حتی اننشر بذاك النجسس وخ على البلاد نوع من 
الحم الدكتاتورى الحانق آخذ فيه كثير من‌الابریاء بالعقاب بدون 
ذاب جثوہ .. 

وليس كل هذا ما يستحق التصدی له نان الحوى والغرض فیا 
دسه هؤلاء عداً على تاريخ ذلك المواطن البطل لاظباره it‏ 
Le‏ المنجبر على قدر كبير من الوضوح . وليس هذا غریا . . 
فان أغلب الذن أرخو | لحياة هذا Ela!‏ السودانی ہم من بين 
dae!‏ من الفر نسپین ولیس الذى شاب تاريخ رابج من مفتريات 


>» AC om 
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وأكاذيب بالجد يد علینا فان أغلي تاریخ Les‏ لا ےو کی با لام 
oF Nae |‏ من ine all‏ فتشاجت کلرا فما i‏ صاما من مسخ ووه .. 

وحن هنا لا ندافع عن رابج دفاعا متعصبا أ رخيصاً فنقع Mis‏ 
فى الطرف الآخر من الأ الذى وفع فيه أعداؤه :کا لا نستطيع 
أن شكر آنه كان حازما حقا » وصلبا وعدا إلى حد بصد وفرق 
کون بين هذا كله وبين ما ينهم ا wen ere‏ 3 
وأنت لا نستطیم أن تتصور عصاما مثله استطاع أن بؤسس 
بسفه ملكا کذا » وان rib,‏ استعارا كالذى کاخه ما لم یکن 
على شی“ كثير من ا لحزموالصلابة . ولقد أحبط معسکر رابج داتا 
بالخونة من رجال جورائج وال۔ٹوسی وکان عليه إما أن یفتح 
ais‏ علهم ويتريص ہم وإما أن يترك tle‏ ومصيره Le‏ 
لؤامرات هؤلاء الجواسيس الذين کانوا بمملون عل تليمه 
للفرنسيين .. حقا قد تکون هناك Gow‏ الاخطاء الى لم يكن 
بد من وقوعيا » وقد يكون هناك تفر من ابا لقوا wie‏ 
بغير ذنب » ولكن ما تکون حاة الآفرادفى سب لأمة وسلامتها.؟ 
إن حك الشعوب فن لا يعترف بالعواطف » وال مرب حين 
تکون من أجل حرية وطن واجب مقدس تكون فه الرحمة 
ضعفاً bx only‏ وخوراً ؛ والتشدق عبادی الانسانة دعوة 
إلى التكاسل وا نوع والتسلم .. 
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ومع ذلك ais‏ استطاعت ol 3 / al a6‏ ناف 

أن نفررض نفسبا على أفلام هؤلاء الورخین الوتورن . فامیل 
جنذل الذى روى عن رابح الكثير من آمثال تلك الا کاذب i‏ 
والذى شول ف مو ضع من حد به 4:۶ أنه ول فرض على Juf‏ 
ور و Be‏ ارهايا مظلا ء yal‏ > 3 ارجم آخر هن حول نه 
فیقول ان البور نو بین قد أحبوا هذا الحا 6 القوى فتنازلوا له عن 
کل شىء . . وکا بصفه بالقسوة والوحشية فى بعض اجزاء 
من i ae aS‏ لا ملك إلا أن بقرر فى أجزا. اخری منه أنه 
« بالقارنة ہن راخ ومن آخلفوه فی So‏ بورنو تمد أنه کان 
افضلیم br‏ ویفوقبم فى کل شیء ۰. فہو لم یکن قاسيا مثلہم ؛ 
وکانت ااشجاعة من أبرز صفانه بنا کانوا مم يفتقرون الها 
ال حد بد .. 7ء 


9 © 9 


کان gl)‏ قدا ابن ی , حواء » كثيرة الب eh‏ 

وكانت تمتاز بذ كائها وتجاعتها کا كان لها ولع شدید ,ركوب ال 

كا شعل الرجال ذكانت تلبس kh‏ ملایس القان ولا ری 

إلا ممتطية جوادها حاملة بندقیتہا تشارك فی معارك آبها جنا 
)١(‏ كتاب ہ سقوط امبراطورية راغ » اميل جنتبل ص ۷۲۰۲ , 
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خيمة راغ وقد حلا بعض CAT‏ الفرآن الكريم منقوشة فوق الا .لام 
إلى جنب مع بای الرجال حی ا۔تطارت شہرتا فى القنال و مرارتا 
فى الرماية وإصابة ادف . 

ولقد كان هذه الفتاة ای ورثت عن آبپا حب الفامرة 





دور AS‏ فى شئونه ا لحریة . فقد تطلع رابح بعد الاستيلاء على 
بورنو إلى غزو Se‏ سكوتو الواقعة إلى العرب مہا وكان Ke‏ 
سلطان مسل يرهق الاهای allie‏ وکان له ابن بدعی ہ حياتو , 
وهو فى مثفف ذو شخصية مكتملة فكان فى نزاع ستمر مع أيه 


— AY — 
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من أجل أخطائه و مظاله ضد أهل البلاد حى اضطر فى UU‏ 
المرب من وجه مع Sl‏ من الفر سان ال شداء والالتجاء إلى بلدة 
« بالدا » فى مقاطعة مندارا . وحم هذا lel,‏ عل اناز الفرصة 
والاستعانة الان امارب فى غزو غلك أيه والاستلاء علا . 
فانصل عیاتو pts‏ فى تزوجه من ابدته حراء بعد مقتل زوجها 
الأول فى إحدى الماك . 


وقامت حواء بدور كير فى إغراء ple‏ وشج.4 عل الأورة 
ضد أبه حی استجاب لما أخيرا وق أن 2. د جشا ogy‏ به 
راب لغزو ملک سكو نو . ولکی هذا الجيش لم بلبت أن هزم 
ف معر که دارت مس مال د کاسوری » cb‏ فيا حيانو بار غم من 
بلائه الجيد وما آبدته حواء خلال ال E‏ س ضر وب ااشجاءة 
والاستسال , 

وعوت حانو فى لك الواتعة خاي أمل ح ام فی Jas‏ 
مشر وعات أبها الخاصة بالاستبلاء على سكو تو فعادت [لیہ وتزوجت 
للمرة الثالثة من أحد ETES SE EEF)‏ عبد salle‏ 


عاشت معه بعد lim‏ زمنا طو بلا . . 
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نهر شاری ‏ جنل يزور ماسینیا — ini‏ 
bi‏ — رسل x!‏ وجورام ‏ عودة 
الام وس ایق رنا ل بيت السكبوت 5 


Jis مور خ آراد آن بتعر ض تاريخ راخ استطاع آن‎ cpl 
الرجوع إلى كتابه الذى نشره تحت‎ Jim أو‎ Lie اسم إميل‎ 
» عنوان ہ سقوط أمبراطورية راخ‎ 

وواوقع أن اسم Jir Jol‏ وارتباطه بسقو طامبراطورية 
رابج ee VL,‏ التارخية ا حامة الى دارت فى مناطق السودان 
الوسطی ف الفترة الوافة : بين أعوام ۱۸۹۸ ۰ ۱۹۰۰ لجعل 
من المستحيل على من یژرخ اتلك الحقبة الحاسمة أن يشفل عن eh‏ 
جود ذلك المبعرث الفرنسى فى تلك البقاع والدور الذى لعبه 
فى تطور الا مور على ذلك النحو الذى انتہت اليه . 

ولقد ولد اميل جنتیل هذا فى فرنسا فى عام ۱۸٦٦‏ ثم خدم 
فى البحرية الفرنسية الى لم يلبث أن WG‏ عندما وقع عليه اختيار 
الحكومة يكون من بين مبعو ما إلى الكو نفو حيث ار تاد منطقة 


ہے کا عد 
)3( 
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السوغا LLI‏ . وى عام ۵ عندما کان راخ 3 اوح مجده عاد 
Lie‏ موفداً من قبل الحكومة الفرنسة ليرثاد Gols‏ نہر شارى 
وعيرة تشاد acy‏ لانضام تلك المناطق إلى البلاد الوافعة تحت 
انفوذ الفرلسی ف فارة أفرضًا . ولقداستغرقت بعلثة جنئیل Vl‏ ولى 
هذه الاعوام ما بین ۱۸۹۸۰۱۸۹۵ کا منم من أجلبا المدالية 
الذهية الکری القدمة من intl‏ ا جغرافة الفرنسية وعدته 
الحكومة الفرنسة أحد أبطاها لا عادت به تلك iall‏ على في نا 
من EE‏ باهرة . 

وكان درب أول هذه التانج تسوية الموقف بین السنوسی 
والفرنسين وهوالموقف الذى كان لاءزال معاقا بعد مقتل كر Sel‏ 
يا قدمنا » وعمّد معاهدة مع اللطان جو راح وضعت الباجورى 
عقتضاھا حت alh‏ الفر نسيه Wile‏ عام ۷ . ومذ ین العماین 
تمن جنتيل للفسه صدافة تقو تينهامتين ۰ پل ضمن لنفسه أيضا كفة 
الساعدات اليكل على ساطان جوارنح عقتضی sabl‏ الى آبرمبا 
أن یقدمہا Jib‏ ضد عدوهما المشترك راہم . . 


w ¥ ¥ 


بدأ جنتیل رحاته من الكو نذو الفرنسی على السفينة « لبون 
ہلوت ء الی اعتزم بها اختراق نہر شارى وکان معه على ظبرها ثلاث 


Å, —‏ س 
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اماسوی الفر دی ۰۰۰ dër heb‏ 
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من الفرنسبین وأحد التراجمة و مسون من الستفالیین المسلحين بنحو 
مان وخمسين بندقة . 
وقبل أن يبدأ جنتبل سيره من « جر pen‏ » اتصل به مبعوئو 
السنوسی وكان عل راسم رجل دعی صلاح الطر ds sbl‏ ثلبث 
ob Dal‏ بینه و or‏ أن أصبحت طبه alt‏ حيث 5م pud‏ على 
حادئة عقتل کرامیل وکف أن السنوسی sy‏ منه تماما وآن 
المسثولية كلا فيه تفع على رابم . غير أنه حدث أثناء عودة مزلاء 
المبعوئين إلى pile‏ أن هاجيم الوثيون ہے رجال قبيلة 
التو مہا كوس Tombacos‏ وقنلوا s»‏ صلاح الطرابلسی » وبوا 
متاعه فظن السنوسون أن هذا esthi‏ قد تم تحریض من 
جنقیل انتقاما jal‏ کراھبل وکادت بذاك رحلة Jir‏ تتعر ض 
للفشل من Uy!‏ لو لا أيه سار ع بازالة és‏ ذلك الحادث مظی | 
براءته من اللحربض على تلك الجر عة کا تو ط لدی الوٴین لاعادة 
الأشاء المسروقة وهكذا م ا حادث سلام واستطاع Jir‏ 
فى الباة أن يغادر جریبنجی وقد اط.أن تماما إلى موقف 
السئو سی عثہ . . 
بدأ جنقیل بعد ذلك عخر بفینته عباب نهر جر ببنجى أحد 
۱ اج ری الر ٹیسی اہر بعد ر حله 
طو )4 بين مختلف القبا ثل الفاطنة على ضفافه و ااتى اختافت طر Ya‏ 


رواؤد Js?‏ شاری دصحد | 9۔4 > nl‏ 





— ٢ = 
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فى استقياله : فقد تو جست a pew‏ مزه بنا رحب به yas‏ 
الآخر تر حسا لم خل مع ذلك من اخذر والقلق . وعل eras!‏ 
لم بصطد م Lice‏ خلال تلاك المرحلة هن رحاته 3 هتا عب iaia‏ 
مع سکان تلك الناطق الذین ولا شك قد آخذم الرعب لرای 
سفینته وهی آشق صفحة ابر حتی سموھا د با ممزل الاثم فوق سطح 
الماء » بالرغم من أن الفئة EL‏ منہم كانت قد “ممت عن الرا کب 
البخار ية من الذین قاموا بتأدية فريضة الج . . 

و امد گی جنئیل بعد ذلك فى معرض التحدث عن شعور 
الاهالى أزاءه بقول :كان ا موف هو الشعور البادی على JF!‏ 
انيجة قدومنا الفاحیء وکانوا ينساءلون من أين أتينا وإلى این 
وجنا . هل جثنا لصادقة okl‏ باجوری أو راہم . . وغیر 
ذلك من السائل العامة .. , 

والواقع أن حيرة Jai‏ هذه وجہلہم محقیقة pl‏ :لك 
البعثة وهل هى حلیفة wl)‏ أم وراج . وهما القوتان الاتان 
كانتا تتنازعان النفوذ فی تلك الأنطقة » هی الى مكلت Jir‏ من 
أن بخۃ ق تلك البلاد دون أن بلق مقاومة ما حنی آمکنه أن يدل 
فى اانهاية إلى بلدة , بوجومان » على ضفاف نهر شاری الملا . 

أقام جنتیل فی بوجومان بعض الوقت يمع الءلومات 
و بتصل عن طريق الرسل بالسلطان عبد الرمن جو راج فى cek‏ 





ے 0۳ 
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ماسنا . ولقد أحسن Sal‏ تلك البلدة التابعة للسلطان جو راج 
استقبال ج:نیل › کیا استطاع هو أن بتعرف من diail‏ بهم على 
الكثير من أحوال البلاد وکیف أن الباجوری ما کادت تخرج 
من الحرب التى خاضتا عام ۱۸۷۰ ضد ملكة ودای حتى اصیتی 
dee‏ رابم ( الى سبق ذ كرها ) والی كانت آ ثارها ما زالت باقة 
حى ذلك ا حین . Ay‏ لغب عن Jis‏ آن و جود راح فى ملک 
پورنو يعبر خطراً Fs‏ على الباجورمیین قد یدفمہم إل الترحيب 
محالفة الفوذ الفرسی فعمل على استفلال الموقف اصاخ حكو مته 
بعقی مه‌اهدة التحالف بيئه وبين السلطان جوراغ . 

وبعد اثنى عشر يوماً من (قامة جنتيل بلدة بوجومان doy‏ 
الرد من السلطان عل رسالته إليه الى کان قد حلا إلى الماصة 
احد رجالہ من السنغالبين يدعى أبا بكر وبالرغم من أن الرد كان 
laps‏ إلى حد بعید فان ہ آبو بكر » عاد فى تفس الوقت فى صحبة 
ثلائة رجال من حاشية السلطان الذين كانوا يتمتعون بشثقنہ إلى 
حد بمید . وکانت مہمة هو لاء ار جال أن یثقلوا إلى Jir‏ سرور 
السلطان عقدمه وترحيبه eb lie‏ اى یستحسن السلطان أن تم 
فى الماصمة فا ماسینا . 

عندئذ وجد fie‏ أن الفرصة قد سئحت فعول على زبارة 
ماسنا متخذا الما طريق نہر در جیج» ار راف ی شار 


— ۹) — 
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واخ اسلطان جوراج اسنقبال ضیفه فی مظاهرة Ke‏ 4 
باهرة وتم فى هذه الز بارة عد المعاهدة ا مذ کورة کا زود جورانج 
الجا سوس الفرنسی ott‏ من الادلاء ليقودا رحلته إلى عيرة 
' تشاد بالرغر من أنه كان بری فى dye‏ اختراق مناطق رابح 
بجازه» خرافه غير ما مونة المواقب . 

استا نف جنتیل بعد أن فرغ من قيق آهدافه فى الباجوری 
رحلته عاندا إلى نهر شاری ووجبته عمرة شاد کا قدمنا مارآ 
عد ونی ولو جو ن» وه کا سو ز ی» » وكانت کاسوری‌هذه مدینة كبيرة 
محصنة aly‏ تعداد سکانہا أكثر من اثنى عشر ألف نسءة تحيط 
ها أسوار مرتفعة Sar‏ تمتد عل جبة yb‏ لها أربعة آلاف متر 
وكانت منازها شاهقه الارتفاع عتوی على أدوار Ay‏ فى 
الارتفاع عن هذه الاسوار وكان راہم قد ترك .ها قوة 545 
yat‏ کا وضع فى مدينة «جو لنى, هى الاخری حامية كبيرة وعن 
طريق هانين الحاميتين کان سط سلطانه على دلتا نہر شاری . 

ولكن ليب لابزال غامضا حى الآن کان رايم قد استدعی 
هائن الحأ مستبن إلى عأ are?‏ «دکوة t‏ قبل وصولجاتمل لما جو 
ثلاثة أيام وهذا انفتم الطريق أمام جنتبل حتی أشر ف على عبرة 
تشاد فى صباح ۲ نوفبر ۱۸۹۷ دون أن يعترض طريقه أحد . . 


وتشاد عبرة فى السودان الوسطی تقع بين و لاية کان 


— ٩ 6 سے‎ 
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فى الشمال الشرق وورنو فى اجنوب افرش على ارتفاع بلخ 
le ۰‏ عن طح الم وهی تشه تقربا الثلث الناوی 
الا ضلاع حيثتقع زاوية ال أس ف نوب الغرنى . وتبلغ مساحة 
tel‏ جرال ۲۰۰۰۰ IS‏ متر مربع وهی عبارة عق حوض 
كبير مغلق بتد إلى آراضی بوا ويحدها من العرب نہر اللیجر وفى 
نرب الّونجی والکونفو وق‌لشرق البالیض . وتنذی 
ابحيرة من الا مطار عن طریق الریاح ا مشہمة الى تہب من خلیج 
غیاا واانی تتساقط ابتداء من شهر بو لو حتى شهر | کتو ر کانصب 
فما الانهار الأتبة من الفرب والجنوب Aly‏ نهر شاری الذی 
نصب ماهه فى ا جزء ال وی لمرش من البدبرة و هو اکژ أجزاء 
البديرة عمقا آما الاجراء الثمالية وا ج و یة الشرقية فہی صخرية 
وتحيط بالاار التى نصب ما هناك موعات من ا جزر تسى 
ارخبیل کوری و و دوما Jat‏ من ااصعب سر الماة مباشرة . 
وبفضل ما حمله نہر شاری ورمال كام beni‏ بوب CLI‏ 
ااشمالة الشر فة فى فصل الشتاء رض ازء الشرق أ كثر فا کش 
لتكورن مثل هذه الجزر الى تند من ال جنوب الغرف حى 
JS‏ المرف ۱ ۱ 
و تشبه spe‏ تشاد الکشر من البحبرات الافر بقية ااتى تتضاءل 


مساحاتها تدر Le‏ و هن احتمل أن هذه البحيرة كانت نصب 
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فى الازمان الفابرة عندما عل موسم الفبضان فی عر الغزال من 
جرتہ .2 الشر قة » و ماه هذه الإحيرة عذية وحبط بالكثير 
من جزرھا الاتجار والحشائش الى يتغذى منها AN‏ وا حیول . 
$ ¥ © 
کان Lie‏ يعرف al‏ بجاح ر حلته هذه le}‏ هو مدان به ۳ 
الواقم إلى تلك ااطروف الغامضة الى جعلت رابج عجم عن 
مہاجمتہ . ولقد کان سکرت رابم هذا مدعاة فى الواقع إلى الشك 
وال بة أكثر منه إلى الامن والسلام . لذا فقدفرر Jim‏ العو دة 
سريعاً مفضلا ألا عمل الظروف اکثر من ذلك ولینجو من 
المذعحة المر وعه الى كان معر Lio‏ ما فى أى وفت بفکر فيه راب 
بالتعر ض مجحافله لتلك القافلة dh Al‏ انی یقودھا والی لم یکن 
يزيد تعدادها عن nuk!‏ رجلا . . 
قرر fete‏ إذن مغادرة تلاك اللا د س مکتفا k‏ أحرزه 
من E‏ سباسية مع السنوسی وسلطان الپاجور ی‌حامداً الظروف 
انا جنبتہ الاحتكاك برابم الذى كانت شېرته تصدمه فى كل 
خطوة من خطوانہ , أو الالتقاء عصير paS‏ سلفه كرامبل . 
ولا كان قد عول على أن يصحب معه عند عودته إلى Lip‏ 
مبعوئين عثلون السنومى واللطان جوارنح ga‏ كأعلام 
الصر فى Sy‏ هناك وليدال بهم على مقدار ما أصابه فى تلك 


— 8۱۷ — 
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ابقاع من ظفر ونجاح لذا فقد آرسل إلى السنومى طالباً منه أن 
بوفد اليه اثنين من آعبان البلاد ليتشرفوا بزيارة فرنسا فی صحبته 
کیا أرسل يطلب نفس الطلب من السلطان جوارخ . 





الحا تكور . مہەوٹالسٹوسی أحد. eae ge‏ الازرج . PS ge gS gee‏ 
واستجاب السنوسی وسلطان الباجورى لطلات حلیفہما 
الجديد.. فارسل الاول إثنين من رجاله هما CUI‏ تكور 
والازرج . کا أرسل الثانى لمان , أحد الدلیلین الاذين اصطحبا 
Lie‏ إلى عيرة تشاد وکان على شبرة كبيرة بعر تلك المناطق 
حتى کانوا بسمونه ہ المرشد العالی » » وكانمعه رجلان احدھما 
بدعی أحمد والآخر بدعى لامانا.. فاصطحب جنقبل كل هؤلاء 
sles‏ إلى فرنسا الى استقبلته استقبال الغزاة الفاعن وخلعت 
عليه من الجوائز والمدايا ما يتناسب وما آداه للاستعار الفرنسی 

من خدمات فى تلك الاراضی الكر .. 
A —‏ — 
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ولقد وصف fie‏ نفسه ذلك الاستقال الذی لقه عند 
عو دته فقال : ہ ولقد قو بلت فی باريس aliu‏ عظيمة أثرت فى 
نفسی کا ch‏ جوائز كثيرة وكنت منشرح الصدر eats‏ إلى 
حيث نلت شرفا عظما فى مجلس الوزراء باستعار الاما كن 
والاراضی واللاد الى | کندفتبا .. ١.‏ 

ولکن سرور جئتيل هذا ۸ يدم طوبلا فان الاخبار السيئة 
لم تلبت أن وصلت إلى فرنسا بعد ذلك . كانت أداة راخ الحربية 
ال سكت على pie‏ کل ذلك الوقت قد بدأت الان تتحرك 
وتضرب ضربته| Be‏ تکل ما كيه اجاسو س القرشی قى رحلته 
ولتجءل من إدعائه قل بجح فى استعاره للك SLY‏ 
والاراضی والبلاد كذبة لا نض le‏ صد قبا أى caged‏ 

وكأنى بكل Jie SFL‏ فی تلك الناطتی من أثر » Ky‏ 
ما حققہ لبلاده من كدب طوال الاعوام الار بمة الى استذر قا 
رحلته » وکل ا ہد الذی بذله فى عقد انحالغات مع السنوسی 
Cray pr lily‏ .. کان بكل هذا ; بعد أن یکون kn‏ من العنکیوت 
ما کاد رایم ینپض له حتی تحطم وهوى مزقا وانقاضاً وأصبح 
آثرآ بعد عين من قبل أن تخمد آصداء اصیحات الى آرسلہا 
Site Jel‏ فى فرنسا the‏ عن نصره الموهوم . 


TPF (1)‏ براطورية رایمه أؤلفه اميل جنتیل صفحة 4 ٠١‏ 
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ا سم م ۱ ام رام oes‏ 


رابج acs‏ إلى الاسر - معاقة اقبائل ب 
اسنا عرق ب الاعوری iaj J‏ ر ایح 
ب حلة بربتونبيه ‏ موقمة جاو 
dete Bile‏ تحرف قرف a‏ 





ما كاد جنتيل یفادر Gols‏ السودان الوسطى وقد خبل aS)‏ 
أنه قد UY law‏ إلى الفوذ الفرنسی حى تحرك راہم بقواته هسح 
عن تلك البقاع آ نار الخيانة الى نثرها جنقیل وراءه فى الباجوری 
وفوق ضفاف نهر شاری . . 

إن راحا لم dad Jaw‏ واحدة عن بعثة جنتيل . وهو و إن كان 
قد تر كوا نذرع بلادهمنالجنوب حى الثمال فا كان هذاعن ضعف 
أو ite‏ آمام تلاك القافلة ab Al‏ لا تعاد قومّا تزيد عن عانه 
وخمسين بندقية ء ونا لان قافلة كبذه لايمكن أن کون ذات خطر 
كبير على نفو ذه الذى تحميه جحافل من رجاله الآقوياء اللحين .. 
والواقع أن راعا أراد أن يتجتب الاحتكاك Jie‏ وإعادة قصة 
کرامہل من جدید دون مبرر هذه المرة حتى لقد رأيناه سحب 
See‏ من کاسوری وجولنی قبل أن ببلفیما جنتیل بأيام ثلاثة . . 





joo —‏ سے 
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اتکرنفو 
الشرشى 


if 





وتو عات رابح J‏ الو دان الو سعلى 
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ولكن التتائج الى نجمت عن تلك الرحلة ل تلبث أن نهت رابحا 
إلى be Jor‏ الحقیق . . فقد كان ترحيب القبائل الخاضعة لنفوذه 
على ضفاف نہر شارى بلاغ Sal}‏ مضافا إلبه تلاك امماهدة الى 
أرما جننل مع جوراج tus‏ ذا خطر بالغ عل سلطة رابج 
فى تلك المناطق حفزه على الإسراع بالقيام بعمل مضاد يفسد على 
الاستمار الفرنسى مقاصده say‏ الامور فى إمبراطوريته 
الواسعة من قبل أن تفلت من يديه وتؤدى به ویجھودہ السابقة 
الى ,ذفا إلى الدمار والتشتت . 

وهكذا هبرابم إلى إعادة الوضع إلى ماکان عليه قبل وصول 
بمئة جنقیل فبدأ معا قبة القبائل الى رحبت بها وإشعارها بأن قبضته 
مازالت قوية وما زالت فادرة على البطش بكل من إعاون الاستعمار 
الاجنى أو برحب به . وما کاد فرع Sister‏ خضوع رع 
jl‏ له من جديد حى استدار بعد ذلك لواجهة الا جورمین 
وتلقين سلطانهم درسا لاینساہ . . 

تقدم رابح بقواته Tyke‏ أراضى الباجورمین للمرة الأول 
منذ معركة big‏ الابقة دون أن يلق al‏ مقاومة :دک ع 
ہلغ الماصمة نفسہا حيث بقے السلطان . وكان جوار تح بط کے 
أنباء تقدم رابم برنعد خوفا من ملاقاۃ ذلك القائد العاضب فا 
كاد يمل بقرب وصوله إلى عاصته حى آحرقبا وانسحب ما 
مولا الادبار نحو الجنوب لیلق ساد من الفرنسبین الذين 
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تعهد و | حا به . وھکذا دخل رابح . ها سنا ie‏ الباجور مين 
و یرت دون روا ر ۹ ق ده 


‘ha. ۳ ۲‏ دم تھا ای پل Ll 3 om‏ 
على مصار يعبا .. 
وكانت هذه هى الانباء السيئة ای باغت فرنسا وهی ما زالت 
lac‏ بطلا Saito‏ لا فام به من انتصارات ٠و‏ دوهة في حوض 
هر شاری .. 
w y g‏ 


ماکادت أناء تقدم رابح واحتلاله Sogr lt‏ تبلغ فر سا 
حتى ہب السو « جیلان » وزير السته‌مرات الفر ن.ة SUEY‏ 
الاجراء ات de!‏ والاحتاطات اللازەة الدخول مع رابح 3 
معارك واضحة صرعة تقرر مصير تلك اللاد انا . 

وكانت LL SLI‏ قد سبق لما أن cis‏ عند وصول 
bite‏ إلى فر نسأ ضابطاً x‏ با مدع لی بر بتر J Bretonnet aai‏ 
عله فى الادارة طوال مدة ake‏ . ولك نا فا المرقف بتطور 
عل ذلك انحو حتى صدرت الاو امر إلى جنتيل بقطع إجازته 
والمودة إلى منطقة نہر شاری لعاو نه السلطان = bol‏ ۱ 

Jie sly‏ من فرنسا فی ٠١‏ فبراير ۱۸۹۹ قاصداً برازافیل 
قل فى الکونفو الفرنسية فبانبا فی re‏ مارس ومن هناك بدأ 


— ۳ — 
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تقدمه نحو نہر شاری وكان الوقت هو موسم الا مطار النى بدأت 
تنساقط فى غزارة وجعلت نقل القوات وا مہمات و ساطة البواخر 
النبرية عملا محفوفا بالمخاطر والمشقات . وهكذا اضطر جنئیل إلى 
لنقدم بطء حتى بلغ أعالى نهر جر یبنجی حيث وصلته رسالة من 
الملازم بر یتو نسه الذى OF‏ يعسكر ail‏ فى بلدة Om, TEE‏ 
له فيا الخالة السیاسیةوکف أن وصوله قد أنءش الامل فی تلوب 
ہا ی الہا جو ری ثم عختمہا بذ کر مایشاع. من أن راعا قد بدا يتحر لك 
لراجته فى کو نو بالرغم من أنه هو نفسه لا یتوقع أن بجحرؤ رابم 
على القيام بمجازفة كبذه .۱ 

كان من الواضح أن بريتو نیه هذا » وهوالحديث العبد بتك 
الخاطق ۸۰ يكن يعرف عن رابح وعن حقيقة قوته مابعرفه Jir‏ 
عل الاقل الذى كان قد سق له اٹ زار تلك الما طق وال |> الحا 
لذا JU‏ غم من الاستخفاف الادى فی رسالته إلى ise‏ لم تر دد 
الأخير فى أن يسارع بار سال ۲۰۰ شحنة من الذخيرة إليه مع 
لع ا أن بو اجه الو قف . 

LVI ola,‏ بعد ذلك تتوالى على جنتبل تنىء مخطورة 
الحالة وباقتراب جوم رابح على Jel P PER ols‏ 
مع ذلك ساكنا برغم خطورة مرکزه الواضة ما دل مرة آخری 
على أنه بفتقر إلى القدرة على تقدر الوقف تقديراً سلما .. ولد 


ثلاث مدافع to‏ 








ao ‘tet ہے‎ 
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وضح هذا جليا مرة ثانیة فى رساللہ !لی Ya‏ إل lite‏ واللازم 
جولیان ''' تفیض الاستخفاف رابح وقوانه انی قدر استطاءته 
حصدها حصدا دون جہد أو مشقة ء ولعل من الضروری هنا أن 
نسوق إلى القارى” نص هذه الرسائل لما لها من الاهية ف القاء 
الضوء على الممركة الى دارت بعد ذلك والی كانت کفیلة بأن تمل 
بریتو نبيه درسا ينفعه طوال حیاتہ لو لا أنه فد فہا هذه SLL)‏ 
ke le-‏ لاسهتاره واستخفافه بالقائد الذى دوخ القوات 
الفرنسبة على نحو ۸ يفمله أى قائد آخر فى أفريقيا . 

كتب بريتو نوہ لجنآيل يقول ہ لقد بادرت بابلاغك انتا قد 
نظمنا ار امة وأربعين من جنود الميليشيا وعشرين من الا کو نو 
السلحین مع أربعائة من الباجورمیین ببنادقهم . وبفضل باق 
اسلحتا داعل الم عکننا أن نكد المدوخساثر جسيمة . واف 
أعتمد أيضاً على الدفاع مع التقبقر ٠‏ وسوف نہاجم با كرا ونحن 
فى موقع حصین للدفاع . وسواء انضم إلينا جو ليان برجاله أو لم 
ينضم فاننا فى حالة تمكئنا من رد العدو على أعقابه Ve‏ 


كا كتب لجوليان تفسه Jya‏ : ہ إن راعا لا علك Gok,‏ 


(۱) ملازم فرنسی وتاه فصيلة من الجنود القراسبين كان علیہا أن تحدم 
لنجدة بر یتو بيه . 
(Y)‏ کتاب ه سقوط امبراطورية all ely‏ اميل جنتبل س ۱۲۱ 


— ۰0 — 
(v) 
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إلا من طراز ضفط ا حواء وقلیلا من البارود وا حر طوش المعاد 
صنعه وبعضا من القنابل الحديد فو لا يقوى عل الا حتبال.. 

.. جنتيل فقد علق على هذه الرمائل بقوله ہ وا أسفاہ‎ bel 
asi م کان کل هذا الاستخفاف بالعدو .! إن من الو اضح أن بر یتو‎ 
مم بستخبر جدآ عن رابج فان کل ماذ کر من الاستعلامات غير‎ 
ولا عکن الا خذ به ۰ ثم مضی فى تقدمه البطیء وقد‎ jå 
. . بر یتو نيه تماما‎ oli] ace انقطمت‎ 

فقد كان رابع قد بدأ جو مه . . 

BB ¥ ¥ 

ماکاد رابح یدق أبواب کونو حتى انسحب بریتو aai‏ منها 
واحتل تلال she‏ الواقعة إلى الشرق ٠ن‏ کونو وهی سلسلق من 
aby JS‏ ارتفاعما من مالة إلى U‏ وخمسين مترأ عن سطم 
البحر وتقع فى وسط منطقة تنم ا JU‏ من الباجور مین . 

وق لابع عشر من یو لیو عام ۱۸۹٩‏ است رابج القيادة 
بنفسه وكانت قواته تالف من عشرة آلاف رجل ملحن إلى 
جوار سرامیم ورماحيم بحو این وسبعائة بندقیة » ثم بدأ 
امجرم على قوات بريتونيبه الى كانت قد اختارت مواقما 
الحصينة فوق JW‏ تجباو فى مپارة و عتابة .. 

حل راب الخلة الآرلى على القوات الفرنسية ولکنه ل يليك 


سے "و ۷ — 
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مقتل بربتونبيه فى موقعة gle‏ فى أغسطس ۱۸۹۹ 
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أن Ve srl‏ دید أن کدها il>‏ أحد طیاعبا و بدعی اللازم 
راون الذى سقط قبلا وأصاب بربتوثديه نفسه إصابة خطيرة 
فى صدره اضطرته إلى أن مود B all‏ بعد ذاك وهو طر يح فوی 
صندوق من الد ىد ata)‏ رجاه بار غر من صابته بو جو ده بینہم . 
وعاود رابح اهجوم عرة اه بعد أن جع فو أنه من جد د 
pl,‏ الخيالة أن يترجلوا عن جيادم الى كانت isi‏ ااصضو 
عن النقدم ثم قذف نصف جنوده فى المركة رل عل براك 
crai il‏ حملة iise‏ زعزعت cle‏ القوات الباجورمه الى 
تولاها الذعر فولت الادبار متخاة عن موافعہافرق فين من 
قر النلال | حصينة . فی تلك اللحظة نقرر مصير المعركة فقد سارع 
راہم إلى احتلال هذه الرافع وبدأ يصلى قوات بریتونبه الى 
أصحت ذلك فريسة dpe‏ وابلا من النيران احاصدة ابد 
الستغاليون عن آخر م وأصيب بریتو نبيه نفسه برصاصة قاتلةوعندما 





تقدم طاور من الاحتیاطی نحت فادة ضاط فرسى يدعى 
ہ دوران أو تبيه » اتغيير مصير المعركة m AF‏ الاخر وأبيد 


رجاله lear‏ .. 
م یق بعد هذه الموقعة الى عنم فها رابح مدافع ريثتو نده 
الثلا يه والى عرفت فما بعد باس ہ مذیحة مجبار پات ن القوات 
الفرنس.ة عل قد LST‏ سوی BW‏ من ا جلود الستغاابن كانت 


— ۱ c] ۸ كه‎ 
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جراحہم ا لحطیرة قد حالت دون تمکنہم من الفرار فةطوا 
فى الامر ثم استعاع واحد مہم فما Jal‏ أن تمكن من المرب 
وأن حمل إلى جنتین آناء تلك المرعة الساحةة . 

وكان طعا أن تلق جنل هذه الأنباء 3 1 ووجعة وأن 
ينشط بعدها إلى الإسراع فى الاتقام من راہم حفظا طيبته أمام 
الباجورميين على الاقل بعد أن آصاہم اتصار رايم الیأس ء 
وزعزع من عرائهم حتی بدأ الكثيرون منهم يسارعون بالانضیام 
إلى رابح ومباد ننه hl‏ الذى OF‏ ری فيه جتتيل Wl lag‏ 
لو aa‏ فى تلاك الناعق . 

أسرع Lis‏ بعد ذلك فى هدمه حى بلغ STERT"‏ 
أرشمبوات ہ الواقعة على بعد Th‏ ميل إلى الجنوب من کونو 
حث کان رابح لا لا زال مق Tur‏ وشرع على الفور 3 حصين 
البلدة pra‏ الأمنية والمهمات ما استعدادا للخطوة LIN‏ 
ون کان لم بنس مع ذلك أن ¿ الستومى رعا ظن هذه التحصيئات 
موجهة ضدہ هو استعدادا اپجوم عليه من ناحية ودای فکون 
هذا ابذانا بوقوع الناعب بینہ و بین السنوسی مرة ثانبة . غير أن 
هذا ahl‏ التوقم من ناحية السنوسی لم بلبث أن انقشع عند ہا 
آرسل هذا الى جنتبل رسالة قعرية رققة لوت برتونبه أكدت 
مرة جديدة ما بین الاثنين من مو دة ووفاء , ! 


ani Sai سس‎ 
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كانت فورت pol‏ لت کا قدمنا نقع على مبعدة EU‏ ميل 
من کو نو وکان الطریق الوصل بینهما سبلا مدا ولیس فيه من 
عائق عنم نقدم طوابیر الشاة غير تحر صارا ومع ذلك فقد أخذ 
جنقیل ,تم استعداداتہ فى TE‏ وشفة فلا فرغ من ذلك آصدر آوامره 
فى الثالك عشر من | کنویر ۱۸۹۹ للکابتن روبللو Robillot.‏ 
ul‏ تحرك فوراً نحو کونو لینتقم من راب ويغسل عار المزية 
عن سمعة فرنسا ا حر Me‏ مرغت فى التراب فوق تلال she‏ . . 

= = ¥ 

فى هذه الفترة جرت حادثة Sks by bie‏ دی بپاجل e‏ 
Ferdinand de Behagle‏ فى مد بنه د TI‏ ۰۰ 

وكان سپاجل رجلا line‏ متو سط القامة نظہر على ملاعه 
الةوة والنشاط وكان يعمل مندوبا لاحدی المؤسسات ااتجارية 
فى فرنسا نسمی dei Mall,‏ فى بعثه لانشاء مرا كز تجار بة 
تأبعة ها حول عيرة آشاد وحوض نهر شارى . 

وكان رابج فى عدائه لافرنسيين لا يسم أبدأ ذلك المداوة 





الجارفة أن تعمية عن مقتضات الانسانة وحةوقا : فهر يفرق 
بين ال نود الفرنس.ين الذن يهأ تلم بکل سلاح دفاعا عن cay‏ 
وبين التجار الفرنسيين الذين >وبون علکته بقصد التجارة 
وحدها وا مبادلة على محاصل البلاد . فہؤلاء کانوا يلون منه 
كل عناية وترحیب بالرغم من أنهم کانوا فى الوافع طلائم 


. ۰ سب‎ 
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الاستعار وجواسیسه یتجولون فى أغعاء البلاد »> ممعون 
العلومات عن أحوال رابح وقوانه لا بلاغما بعد ذلاك إلى جنٹیل . 

وکان من الواضح أن بپاجل واحد من هژ لاء الجواسيس 
الذن بقترون تحت ستار التجارة منذ أن التق به fice‏ فى أعالى 
نہر شاری ووضع تحت تصرفه باخرته ہ ليون بلوت » لیستعین 
چا فی تنقلاته وفى التجسس ald‏ . وبالرغم من ذلك فانه ما كاد 
يصل إلى دكرة « بعد أن شجمه عل زارعا ما لقبه من dale‏ 
inb‏ من ole‏ شیکو FE‏ کاسوری؛ حی استقبله رابح بنفسه 
مقابلة ودية أ كد خلاها دی بپاجل اضيفه ah‏ پشتغل بالتجارة 
وحدھا ail»‏ لم حضر إلى تلك الب لاد إلا لدراسة منتجاتما 
والمادلة عليا . 


وروی الدکتو ر دیگورس ‘ وججتودفر” یف دی 4و ھساس 





فى LS‏ ماه رابج وعرب نهر شاری » into‏ 2 ۱ أن pat lel‏ 

فى الوم SU‏ لو صول دی ساب BOG cork dh‏ سس 
له مكنا فاحراً إلى جوار متزل آحد الرؤساء بالعاسمة وکان 
بدعی جبارة » آمر ولديه فضل اه ومد GU‏ ومعهما الفقيه 
حامد الگ والفقیه حامد oh gia‏ عدا إلى اق آربة 
صنادیق من ریش العام وأناب الفيل هدية منه اليه وأن پزودوه 
ما پلزم لعوین قافلته من اخبوب والدقیق والدجاج والبیض 
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والارز والزد والان وا حراف وغر ذلك دون أن يتقاضوه 
be‏ من نبا 

حدث هذا فى الوقت الذى کان وم مریٹونیة قداتقدم Jt‏ 
lace yaad oS‏ ابح لجو مه على j‏ ان Ga‏ فا رقت 
الذی كان ljas‏ € بستعد pln)‏ مع = اعغوات امد مه 
Hy‏ جه و هم السلاح له des.‏ را بج | ن دی باعل عتلاك 
دامن abil‏ اواب ele Ky VL ed‏ رای آن بل 
حاجة رابح إلى السلاح فرۂ امن وغالى فه غلوا فاحشا فافتر فا 
3 ن ذلك البو وقد تکرب Law‏ ال جو وان کان هذا لم عنم 
پا جل ماکان قد حصل عله من النسہلات Lindl,‏ و نمت و 
حر 4 اتجول فى arse‏ دثوة وان کان قد منم من مغادر تما دون 
الصو ل على إذن دك .. 

وعاد رای مرة أخرى يفاوض بیپاجل لاحصول على السلاح 
وكأنما أرادالاخير أن يعاود استغلال الوقف للحصول عل 
معلومات عن قوة رابج و خططه فل بلث أن نقل erat!‏ عن 
صفقة البنادی والناحية التجارية إلى الحديث عن الناحة الساسة 
فکشف بذلك عن oll gi iiie‏ خصوصاآ عند ما سال رابج 
فا لا : , وما هى حدودك فى منطقة Ll‏ جور , ؟؛١1١)‏ 


۱ ۰ ۲ iri 5 اأساطان رایع — او امه‌حاسون دی عار ياك‎ al. یی‎ ١ 
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وكان هذا السؤال الاضافة إلى تصلب بیہاجل فى ہم البنادق 
لرابح كفيلا بان pe‏ عبی ‌الاخیر عن حقیقة الدور ااذی بقومبه 
الجاسو سن افر كي .. و sS‏ أراد أن عد له اخبل 'يشئق به نفسه 
كابةو لون فض ی بستدر جه‌ی‌اخدیث Mares‏ م بتورع بمب جل عن نقد 
Mel‏ راخ ضد الساطان جورانح ane call‏ فرشا وانذاره Ob‏ 
القوات !! aia‏ سوف عله دم Lle‏ عل „U ad zzl‏ 
وكان راخ ؛کا نع ء سر يع الفضب di‏ فى هذا التدخل الساسی 
من رجل يعتيره مجرد تاجر لا شأن له بأمور السیاسة خرو جا عن 
مقتضیات موقف الحاد الذى يحب أن بقفه کا أن رفضه تقدم 
السلاح له فى تلك الفترة العصيبة بمداعبازا واضحا منه إلى معسکر 
مواط:به من الفرنسبین ففض اجلسة ob‏ آم بالقبض de‏ بپاجل 
ومعاماتة کواحد مر الاعداء ار وات 
والذخائر فاستتکر دی بہاجل هذا العمل آشد KEY‏ وأخذ 
سے Te p‏ 

كل هذه الامور جرت عل نحو طبيعى لاغرابة فه . . فلس 
Le‏ حال ما أن يصادر أى جیش سلاحا حتاج إليه » وليس 
غريبا ورابح يستعد لمعركة عنيفة مع الفرنسبين أن يلق القبض على 
واحد مہم بحاول أن يءطل مشر وعاته فى الدفاع عن بلاده . 
نما Gall‏ حقا أن im‏ مورخو الغرب هذا التصر ف الذى تلجأ 
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ليه كافة ا میوش والدولالحاربة حتی bay‏ هذاموضعا المؤاخذة 
Woy‏ على قسوة Ely‏ و و dite‏ 1 
غادر راخ بعدذلك د کوة قاصدا کو نو لقتال ر تو یہہ تارکا بپاجل 
فیحراسة ابنه فضلالله . وم GE‏ بها جل فى أول أبامہ فی الاسر 
عن الطەن فى Jel‏ رایم والتعریض به phl‏ من حولہمن ار جال 
بل وتمادى ایضا فى السباب ناعتا رابح ورجاله بأنهم «كلاب أولاد 
كلاب وعبيد ”۰ء ما أثار عليه الرجال فعلا وملڈہم سخطا وغضبا 
فا كاد راہ ينتصر على بر بتو نبيه کا قدمناویفرغ من إبادۃالقوات 
الفرنسية فى تباو حتى أرسل إلى فطل الله أمرا باعدام Jele‏ 
الذى كانت هزبة مو اطنیه قد خفقت من غلوائہ فبدأ بترم من 
حو له احتراما dla) ie‏ وف وا جن i‏ 

وهكذا لق بہاجل مصرعه . . 

إن هذه الخحادثة ليست ذات دلالة خاصه فثابا حدث مثات 
المرات فی كافةالحروب ونحن ۸ نذ كرها هنا بذلك التفصيل كحاولة 
للدفاع عن موقف رابح فانه موقف طبیعی لا ناج فا ری إلى 
أى دفاع واغا لهیء ذهن القارىء اتلك القسوة الحةيقية وامجية 
البربرية الى ارتكبنها القوات الفرنسية فيا بعد عند ما علقت رأس 
رابح فوق حربة طويلة ومضت تثل jects‏ صورة تتاق 
Li pact Lol,‏ لنفسہا من شرف و مد نمة . . 


)1( ٭ سقوط امبراطورںة mly‏ » اژافه إمبل Lim‏ صفحة ۲۰۳ 
— ۱۱6 
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بد wis)‏ على کو نو = خاش را =æ‏ 
الع رگ بدا ند T‏ اللا AY‏ - 
دا 2 |‘ 0 ۳ Cal‏ 5 « اج 

هة اما ga‏ اد سار ای = لو اف 
el‏ ب جننیل يدف المرکة ے تفیقر 
ألفر ذفن è g‏ 


ذکرنا فى الفصل السابق أن pie‏ أصدر آوامه فى الثالك 
عثر من | كتوم ۸۹ الدحف على كونو لمدفين + أولحما 
الانتقام لضحایا معركة تحباو واستمادة هيبة الفرنسین فى تلك 
on J, plat‏ العار بق إلى عيرة تشاد gel gh‏ على آن تکون 
مکانا Jir GW‏ مع dH‏ ا مرسلة عن طريق منطقة السودان 
الو سطی تحت قادة الکابتن قو له Voulet‏ والاخرى القادمة من 
بلاد الجزائر نحت soli‏ امومندان لای حى تیم اخلات 
الثلاث بتکنلبا وتوحيد جبودها القضاء على رابح نمائياً . 

رتب Jir‏ زحفه على کو نو حیث تسیر طوابير ا مشاہ بجوار 


ی غاری Met‏ من أن تیگ مع القوات الى تحملبا السفن 
البرية فى مكان واحد لتأمن جوم sadi‏ . ومع ذلك فقد اصطدم 
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جنذل فى زحفه هذا بكثير من olal‏ فان ماکان خشاه من 
انضمام الباجور مین إلى را بم قد حدث le‏ صور هتعددة أشعرته 
kels‏ 4 ق ther‏ ا وس أناس لا رحبون به ٠‏ نقد 
أخذ الرشدون‌الذن کانوا من بين اباجور مبین .هجر ون معسكره 
للانضام J)‏ رابح کا کان الذن اون ul‏ معه بدلا من 
هوّلاء الحار بين لا يلبئون م Leas!‏ أن يفروا منه حاملین أنباء 
cl J‏ ور کات ال Sasa‏ عدوه رابح ۱ 

وعل هذا الحر الشاق مضی زحف Sie‏ عو كونو حى 
أصبح على مبعدة نحو عشرين ميلا من معسکر رابح آمام تلال 
gle‏ حت طالعته اها كل العظمية ٠‏ واخاجم الا والصناد بق 
iuh‏ شمه وخراطبش الرصاص الفارغة وغير ذلك من ls‏ 
المعركة الخفة الى دارت فی ذلك الکان منذ شور ثلائة » والذى 
کان على جننیل مع ذلك أن یقضی به الايلة الى تسبق العاصفة . 

فلا كان ghal‏ تقدم جنقیل بسفينته حى أصبح على مرى 
البصر من قوات راج ثم دا نحت ”مع تلك القوات وبصرها 
فى إنزال مدافعه الثلاثة إلى ااہر دون أن cept‏ هی له أو E‏ 
بوجوده فقد غان رابج عند ما رأى السفيئة ترسو عفردھا i‏ 
من علا م كل وة رن ول A‏ وجود القوات ار 
الاخری انی كان وصولا قد تأخر قللا Led‏ باکت bp‏ 


١۹١ =‏ سم 
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آخر تمازه الا عشاب غير الطر یق العتاد . وہذا السكوت والصمت 
أتاح راج لمدوه وقنا LIE‏ آعد فيه قواته واختار لدافعه مواقم 
ملا ئمة LULE‏ . 

وکانت قوات راب ails‏ من وحدات متعددة کل واحدة 
مہا تسمى «dat‏ وعل را س کا ل بیرق رئيس يزه ay‏ 
الابض وعامته البہضاء وحزام الجلد المد لاخرطوش الذى 
عط اصدره . أا القوات الفر .4 فد كانت تالف حت قادة 
روبللو م ثلاث فرق جمل الاولى فى المقدمة على شكل 
مدرجات وتلما الثاية بنا تولف ON‏ الاحتياطى الذى عى 
المؤخرة . وکان el)‏ , سفیلتان الاول تحت قادة ole‏ شکو 
حا ۶ مديئة کو نو دا Lele‏ مدفع اعد جاوبة نيران 
الفر نسين با احتفظ بالمدفعين الاخرین ليصد مهما زحف lel)‏ 
وكانت هذه الدافم اثلائة من بين غنائمه فى معركة تجباو 

. el. li 

ت المعركة آولا Joli‏ قذائف الدفصة وطلقات 

kt‏ ہے جب نوس تفصلبما سالا بلع ر 
ال خسيانة متر .ول تلبث فرقة الرماة فى جیش رابح . أن تسلقت 
الا جار وبدأت تنصید القوات الزاحفة بسہامہا ور صاص ننادقبا 
ها کد اق نين سار جسمة ق الوقی الذى كانت رڈ 
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أخرى من الرماة قد تصنت فى خنادقہا عند ميسرة اش 
وراحت جیب ثيرانها عل طاقات الرصاص الى كانت تنبعث 
من مؤخرة القوات الفرسية lies‏ تمكن رابح من أن محصر 
مقدمة العدو ومژخرته بين وابل من نيران هؤلاء الرماة sll‏ بين 
يمن محيدون التصويب وإصابة المدف من بعد . 

وبالرغم من أن مدافع الفرنسيين حاولت أن تجیب على هذا 
الحصار باطلاق قذائفها فى ise‏ وشدة إلا أن ذلك ل يدم طويلا . 
فان خطفرا بم تلك كانت قد استطاعت فى وقت قصير أنتهز صفوف 
الأعداء بالكثير من القتلى والجرحى بننءامضت مدفعیته هیا لا خری 
الى ل تسكن UE Sal‏ فى إصابة ا حدف باأفل من مپارة of le}‏ 
الرماةنصل Soe‏ الفر نسبین نار أ حامية ا اضطر الكابتن رو يللو 
فى الہایة إلى إصدار الارامر إلى مدفميته GSN‏ عن الضرب 
تنم all‏ صة للشاة أن boats‏ السونی للتحموا رجال 
رابح mas]‏ فى الختادق بعدأن أصبح مثل هذا الا تحام ضرورب 
لنجئب ميد من FLAN‏ بفعل الرماة . 

وكانت موجه المجوم بالسلاح الابيض شديدة الو طأة عل 
قوات رابم الى اضطرت diac‏ إلى ترك خنادفا Aah,‏ نحو 
الدینه . وواصل الفرنسبون اهجوم على القوات PAAL‏ حى 
بلنوا المساكن الصنوعة من القش فاشعلوا فبا اليران الى راحت 


- ۱۸ہ 
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یله أمام أسوار کو نو 





© PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.cor 


ot‏ 3 سر ic‏ من ات J]‏ ای با خی ری wil yal‏ من ا ول 
والواثی نقر مذعورة هنا وهناك ئا زاد من و المعركة وقد 
اختاطت “we i: e‏ وأز ز ad‏ 
ای a‏ ا جى والصاین po‏ 
الحوابات الذعورة الحالفة . 
iss‏ القتال فى Jl fa wate‏ حى ah‏ منطّه من اد رنه > 
استطاعت قوات رابح أن نقم ورا هن جذ وع الا تجار عصای 
خلفه ومضت تصب نیرانہا على الا عداء یعاونہا أحد الدافع الذى 
وعدد ما انتصف al‏ کان بعض al}!‏ یق جاش رابح قد 
استطاعو ا äl‏ يشقوا طر e.‏ إلى قلعه فى مال dual‏ نشرف de‏ 
مواقع الفر أسيين ومن ماك استأنفوا pai‏ یب سپاء‌پم ورصاص 
بنداقہم على القوات المباجة بنا ضرت الہر عض القن الصغيرة 
الى راحت هی الاخری تنبادل النیران مع سفن Jor‏ باثر & من 
آن‌الدانم ا لصو a‏ فو Ls‏ اسطاعء sahil‏ مہمعدداً vir‏ وكان 
من بين من سقطوا من القتل عثيان SKE‏ نفسه . 
لم یلیٹ القتال بعد ذلك أن فقد Gen‏ حدته ریا تتزود قوات 
المسكربن بذخيرة جديدة ثم استؤنف مرة أخرى أشد ما يكن 
ہے الات 
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lis‏ وإصراراً » ودفع روبللو بالقوات الاحتاطة فى المعرلة 
بعد أن آصیت لفر قتان الاری fle al,‏ فادحة . وکان 
رابم ما زال محتفظا عوقعه بوسط الدينة وحوله UL‏ من رجالہ 
الذين قرروا ألا یتخلوا عن نصرة قائدم إلا بعد أن تسفك آخر 
فطرة من دمائهم s‏ 

و تقدم الما JE‏ , بوسيل دی دیبہ Possel-Deydicr‏ « على 
راس فرقته حاولا الانقاض على هو لاء ال جبارة فقتل . وحلعلہ 
ال لازم جو لاندواسکن‌ صفوفه م تلبت أن تراجمت اتحتمى مسا كن 
لقش البافية فتقدم عندئذ الکابتن جو لیا بفصيلته ولكنه 
لم يستطع هو الآخر بعد قتال عاصف استمر ثلاث ساعات أن 
بزحزح رابحاعن موقفه وان كان قد KE‏ من منعه من الانصال 
GL‏ قواته أو انضمام أحد من رجاله إليه . 

وعندما بلغت الساعة الراءءة بعد الظبر کان Skat‏ اارر 
الذى استفرق Gk‏ ساعات طویلة قد هد فو ی الفريقين واستغزف 
كل مافی طاقة البشر من جہد . وكانت ا سائر فى المسكرين على 
السواء من القتلى والجرحى قد بلغت رفا مخفأ : فقد فقد رابم 
fase‏ من خيرة قواته ورؤساء جبشہ الدين كان عم وبتر م 
مثل عثمان شيكو والفق أحمد ویو با كر بنا خسر جنفيل هو PYN‏ 
تة من antl‏ ضباطه کا جرح فائدہ رو يللو جر حا WL‏ هذا 

-. ۱۳۱ سب 
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غير الات من الجرحى الذين اكتظت م سفینته وما أصاب 
مدفعته من خسارة WL‏ فى الرجال والعتاد حى لقد تاف أ كر 
مدأفعه واصحت غير ad Le‏ للا ستعال بعد ذلك . 

امام هذه الخسائر الجسيمة كان لايد أن یتوقف القتال و آن 
تتہی المعركة دون أ تؤدى إلى ننيجة dele‏ لصالح أى من 
الفريقين . ولقد کتب جنتل بعد ذلك ول فی ممرض التحدت 
عن تلك المعركة الرههبة : 

ه.. اما موقعة کونو فقد كانت من أفظع العارك الى 
+ضناها . ومازلت أذكر حى اليوم عند ما جن اللبل وب 
الحرائق مازال باتهم SUN‏ وبصبغ الآفق بلون الدم بنا خم 
علينا سكون ثقبل لم يكن يقطعه بین الفيئة والاخری سوى أنين 
الجرحى ونحيب الا حیاء وم بیکون مو نام . 

٠‏ ولقد حاولنا YU‏ أن نتتاول الطعام ولکن الب كان 
أشد Ul‏ من الجوع وکان اللعاس بغالبنا ى إصرار حى غلہنا أحيرا 
tas‏ نوما عميقاً حى الیوم الثانى واستبقظنا فى الصباح مبكرين 
وم يكن فی حوزتنا غير مدفمين صالین للاستمال وذخيرة 
لا تاه اتکی 9 کر تر BS tbe ote.‏ ول . 
اما المؤونة فكانت قد أوشكت على النفاذ وم يعد لدينا من 
ما يكن اخير أربعة أيام فقط بيا تكدس الجرحى ف الباخرة 


— ۷۲ ہے 
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وأصيحت السفن الاخرى فی حاجة إلى إصلاح عاجل . 

« لكل هذه الا سباب قررت التقبقر والعودة إلى بلدة فورت 
ارشحبو لت الى بدأنا مها زحفنا . . 1 

* ¥ & 

فرر جننیل آذن أن یتراجع Sue‏ نو لیضمد ما أصاب قواته 
هن جراح ف المعركة الى النهمت عدداً كبيرآ من الضحایا دون أن 
تو دی إلى j irl imi‏ ذلك pa!‏ اع sill‏ يضطلع 4 ضد راس ۱ 
وبالرغم من أن تلك الحقیقة كان يدل عایہا فعلا انسحابه هذا 
إلا أنه استطاع مع دلك أن خدع الباجورمين من أهالى تلك 
البلاد وأن يظبر أمامہم عظبر القوى المتصر ليرفع بذلك من 
روحہم لمعنو i‏ ویکسبہم ٹی صفه من جدید . ولقد بحس فلا فى 
ذلك حتى ری هؤلاء أفل عداء لہ فى تقہقرہ عن کونو منهم 
أثناء تقدمه نحوها ء کا نرى أيضاً سلطانہم EN gre‏ الذى كان 
لاہزال بسوقہا مل فان يعيدمالفر نىيو نإل عرشەیماو دالانصال 
به عارضاً المزيد من صور صداقته له مقدما اله ما حتاجه من 
اللؤن والنسميلات . وکان هذا فى الواقم هو کل ما استطاع 
جنقيل أن يكسبه من معركة كو نو وهو كسب استطاع أن يتعزى 

به عن النصر الحاسم الذى كان عل Ob‏ بحوزہ ضد رابح . . 

١١4 - ۱۹۴ «كتاب سقوط اسعراطورية راح او اقه إميل جنا صنحة‎ )١ 
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اما رابح فان موقفه لم يكن أقل سوءا من موقف خصمه .. 
كانت كونو قد استحالت إلى کومة من ا خراب والانقاض 
فنقدت بذلك أهميتها کقاعدة اثوانه . کیا كان هو فى حاجة إلى 
الار نداد نو قواعده فى الشمال حى بستطیم أن يستعد للجولة 
الثانة انتعدادا لاءم مع قوة العدو الذی dots‏ . لذا فانه لم 
تكد عضى أيام قليلة على انسحاب جنایل حتى شرع هو بدوره فى 
نقل جرحاه عن طريق النبر والرجوع بجیشه إلى لوجون ودكوة 
بالرغم من أن ذلك العمل قد ترك نهر شارى فى الواقع تحت 
سيطرة جنل Ll‏ کا أتاح للاخیر فرصه القدم بسرولة عو حيرة 
تشاد حيث کان قد تقرر أن بلاق الات الاخری الى بدأت 
تحرك وتتجمع لمواجبة رابح فى معركة أخيرة .. 





— ۱٣ — 
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dr _ حنتل !سمل الافر فة‎ Ir « 
die ب‎ hid اأصحراوية — کاسوری‎ 
T — ile ani سے‎ 4Y alr ul صم‎ 





سبق أن قد منا ق‌الفصول السابقة کف أن ini de SL‏ 
ما کادت Labs‏ آناء العار اد ای شنها راب ضد حلفها سلطان 
الپاجوری , وهی العارك الى رابناھا تنتهى با حتلال راہم لعا dco‏ 
تلك الو لابة وتنمخض عن تأ ديب للقبائل الى تحالفت مح جننیل 
Ul‏ رحلته الآ ولى فى تلك اللاد » ce‏ فزعت من وجود تلك 
القوة اإنامية وخحققت من خطرها على مشروعانما الاستعاربة 
فى وسط آفر يقبا وقررت القضاء علہا قضاء Lily‏ فى حر ب سافرة 
قبل أن بزداد حطرها أو تتشمب أطاع ذلك القائد فيعمل بعد أن 
استتب له الام فى لك الامبر اطورية الواسعة الى تشمل عدداً 


من الو LUI SLY‏ الفنية على الوثوب على مستعمرات Lij‏ 
نفسها فى تلك المنطقة واخضاعبا لنفوذہ . 


لهذا كانت de‏ جنتیل , أو حلة نہر شاری کیا عرفت Wa‏ 
٢٢۵ -‏ — 
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فما بعد len?‏ عن بای احلات‌الی شاركت فى القضاء على را بح .. 
ولقد رأينا تلك الخلة تصطدم مع رابح فى معر کی تجباو وکو نو 
وهما من أعنف المەارك الى عاضہا الاستعار الفرنسى فى آفرشا» 
باستثناء مماركه فى الجزائر وتونس ٠‏ والنی أبيد فہا الكثير من 
قواته دون أن يستطيع مع ذلك أن سم الامر على صورة 
واضحة . ولعل ال حکوءة الفرنسية كانت تظن أن القضاء على را بح 
لن يعدو أرن. يكون wy‏ حربية متعة يتسلى فہا Jie‏ بمدافعه 
وبواخره الہریة باصطیاد المواطنين البدائيين . وأن هؤلاء ان 
یکادوا برون أقدامالاستمار تطأبلادمم حتى بر وا أمام,اساجدين 
مرحبين . والواقع أن ا لحیانات الى ارتکہا كل من السنوسی 
والسلطان جوراتح وعالفہم مع جواسيس الاستعار تم ارسالهم 
مندوبين ore‏ إلى فرنسا » كل ذلك قد ae‏ ولا شك وزارة 
المستعمرات فى باریس على أن نظن أن القضاء على راخ فى مثل 
تلك الظر وف لن یکلفہا کثیرآ . . 

ولک كافها کا رآینا .. ولم یکن fll‏ لون فيفر Li‏ فی‌حاجة 
بعد ذلك إلى وقت طويل لیدرکوا أن حلة نهر شارى وحدها 
لن تستطيع أن تخلصہم من Elo‏ بل إن هذه ا لق نفسہا لو SG‏ 
وحدها لتواجه عدوم فإنها ان تلبت أن تبید بعد مع رکتین 
أو «لات . 





۱۲۹ س 
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أمام تطور الامور على ذلك انحو كان طبصاً أن تصدر 
الاوامر إلى القوات الفرنسية بالسودان الوسطى بالتقدم صوب 
i ge‏ تشاد للا نضمام إلى حملة جنل ومعاونتہا فى مہمتہا فى الوقت 
الذى كانت فيه حملة أخرى سمميت فا بعد با الخلة الصحراوية 
تقدم من بلاد الجزائر صیت dale sols‏ فر لسی er‏ لای 

وهكذا اجتمعت ضد راب حلات ثلاث . ! 

& & لہ 

والان .. کف التقت هذه القوات التفر قة فى بلدة کاسوری 
حث دارت بعد ذلك الم 6 الفاصلة ؟ . 

بدأت اخلة القادمة من السودان الوسطی Ny‏ عرفت اسم 
الخلة الافريقة » سيرها من بلدة ه سأى » وقد آسندت فادها 
إلى ضابط فرنسی بدعی ه جوستاف قوليه » . غير أنها | تكد 
تنقدم فى زحفها قليلا حتى بلغ الساطات الفرنسية أن جوستاف 
قو له هذا قد ارتک أعالا فضعة لاميرر فا آثناء تقدمه 
فصدرت وم بعر slice‏ ال وقبین « الکو لون کلوبء 
بدلا ءنہ . ولكن قوليه ماكاد يباه نبأ عزله حتی أقصى عن JH‏ 
سائر الضباط المناوئين له بان آعاده إلى بلدة «سای» مم تقدم على 
رأس de‏ البنادق للاقاة القائد الجديد . ودارت بين OY)‏ 


— ۱۲۷ = 
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معركة فصيرة اتہت fae‏ کلوب ولكن قوات توله ۸ تلبث 
بعد eli‏ ان عردت عله وقنله هو >Y‏ وا«دضمت إلى الملازم 
« بالبه » الذى آعاد الامور إلى تصاما وفطی على حركة المرد 
والعصیان الى کادت تمطل مر,مة الة ا ماس 
بعد ذلك تابعت اخ2 زحفها من جدید نحت قادة الملازم 
جو WY‏ الذی أسرع فى ole!‏ عيرة تشاد حی بلغ حدود مدینة 
yom‏ » قبل أن بس عقدمه أحد ومن هناك أرسل إلى فى جنقیل 
فی قاعدته بفورت ار شمو لت أحد ضباطه ييه ہو صوله . وكان 
جنقبل فی ذلك الو قت قد استطاع ان بتفق مع اسلطان جوراج 
على أن Las‏ منه على ا مالین ودواب اقل اللازءة لجل الاونة 
والذخار فلاجاءنه أناء وصول وجو AV‏ وكأ نقد فرغ من تجميع 
الذخار والالحة اللازمة cit‏ بدا سيره ق ۱۳ مأرس ۱۹۰۰ من 
fob‏ فورت ار مور لت متجا حو الشمال للإلتقاء به و بقوات لای 
الی كانت فد بلعت عندئذ li]‏ کانم شرق عيرة تشاد . 





ول یکن تعد م Jir‏ سول هذه 1F AM‏ لهذأ . . sla Aad‏ نت 
pote O wine?‏ الطبيعة العاضية 3 کان la‏ المؤن والذخار جر ی 
وضمفب ادراب ا ف 0 هد ار ض 
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كان لامی قد تابم تقدمه حى التق با لة الافریقیة بالةرب 
من جولنی حيث کان بے فطل الله ess‏ ارت WY! Se‏ 
رجل تبلغ عدة سلاحهم مو ستمائة بندقية . 

وحاول لا ىأن يستولى على جولنی ولکن ا ناوشات الآولى 
J‏ دارت بینه و بین فضل الله لم تلبث ol‏ کعشت لہ عن صعو 4 
ذلك الهدف . فقرر الزحف عل کاسوری الواقعة إلىالجنوب مہا 
واحتلالها حى بستطیع بذلك أن يقطع خطوط مواصلات فضل 
اقه بقاعدة اججیش فى دكوة ويضطره إلى إخلاء مدينة جولق . 

ولم تقاوم کاسوری sls‏ 4۰ جدبة .. ولحت خطة لامی : فان 
فضل الله لم يلبث أن | کتشف خطورةم رکزه بعد سقوطکسوری 
الى تتحم فى خطوط مو ينه ومواصلاتہ ف بد الاعداء فشرع 
فی الانسحاب من جولی والالتجاء إلى لوجون جوف کاسوری. 
وف طریق انسحاه عسكر بعض الوقت تجاه كاسورى وعل مبعدة 
خمسة أميال منها بقصد التربص بدوريات الفرنسبین ومنمبا 
من ارتياد ما Ue‏ من المناطق أو جع العلومات عن رابح 
‘ss‏ = فی ذلك جما حا كيرا کلف الاعداء كثيراً من الرجال 
والعتاد وأشعرم آم محاصرون فسےلا فى ذلك الوقع 
الاستراتیجی الام . 

Obs‏ رابح فی عاصته دكوة عندما بلفته كل هذه الا حداث 
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المتلاحقة ال یعة الى لم تفلح بالرغم من تتابعها على هذا انحو 
العاصف یق أن cele‏ أو تأخذه عل عيبن غرة . فقد کان منذ 
أن جرت موقعة IS‏ توفع أن ,ماود الفر نسيون اهجوم 
عليه ولذلك ۸ يكف من بو مہا لحظة واحدة عنالاستمداد للجولة 
الثانية بتجمیم قو al‏ وننظے WP sto‏ و جلب الاسلحة والذخائر 
شا . فا كاد Jw‏ بسقوط کاسوی حى غادر ats‏ الماصمة él‏ 
لحصار لای با . 
والوافع أن إسراع رابح للاقاة لا كان عملا بارعا LE‏ 
ae‏ أن بفرغ من لای قبل أن تنضم اليه قوات 
جنتيل . ولكن هذا العمل ۸ بلبث أن ویو عند ما اقتصر 
دبج فی حصار لكاسمودى على ناح اب وعدم اسر اعه باقتحامبا 
بعد ذلك lips‏ أضاع وقتا ينا ہج ينتيل Ja OF‏ 
عن طریق ار أمدادانه وذخائره وخبرته إلى اللدة الى کان قد 
تكدس ہا رجال بلا عتاد أو مؤن أو أى معلو مات عن عدوم 
الذى يقاتلونه . 








بلغ Jae‏ فى تقد مه بلدة «بو جو مأنء فى ۱۵ ابریل۱۹۰۰ فو جد 
فى انتظارہ الرسالة الثالیة من لامى ops‏ له فا الموقف فى تلك 
fall‏ و | باه : 
— ۱۳ حت 


© PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 
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طلت إلى أن آرسل ایک قوة للاقانع فى ہو جو مان يوم 
bol ۵‏ ۱۹۰۰ ولکن لا كان میدان کاسوری يعتبر فی الحالة 
dal JI‏ فىحالة حصار فانه‌من المنوع ابتعاد الدوریات إلى مسافات 
نتر اوح بين ۱۲۰۰ إلى ۱۵۰۰ مترا بميدآ عن الدان خصوصاً 
عد أن هوجمنا آمس وأول آمس . وموقع هذه المديئة من الطراز 
الأول من الوجمة الاسترانجة وبحب أن نختارها قاعدة لعملیاتنا 
اما نسيطر فی الوقت نفسه على نهر شاری ومواقم لوجون 
i Ss‏ وجولق ودکوة . وقد کان فى الاعکان فى ۱۰ مارس 
ا ماضی الاستىلاء عل بادة لوجون إذا أردنا ولکن العائق الا كبر 
الذى منعنا من ذلاه هو خوفى من له البعشنین التابعتين لى . 
ولقد بلغنى صباح اليوم من الانباء ما یفید Ob‏ مثل هذه الأ مورية 
اسه ستحالة i jò‏ ار cal‏ وان نکیل ily‏ واجتاعا 
فى de‏ واحدة قد أصبم الان من آلزم الامور فان راع لما عل 
بغر ب جيئ رأی آنیتركەمسکرہ ف بلدة ء6 لا موله» Kala-Monlée‏ 
وأن بستدر نحو کاسوری من الغرب : بعد أن انضمت اه قواته 
فى كرنك ولو جون ووجوته عد ذلك من غير شك هی تطو ba‏ 
من الضفة الثمالة لہر شارى : ون الناوشات الى حدئت 
فى الابام SUM‏ الماضية تحت أسوار بلدة كاسورى Eu‏ وبين 





- ۳ — 
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راب كان الغرض مہا هو إخراجنا من هذا الموقع وتعريضنا 
للوقوع فى كن ما بو ید کل استنتاجای بخصوص خطة رايم eee‏ 

کان هذا فى الواقم ہو JF‏ الوقف فى جبة کاسوری . وكان 
راہم عندما بمث لامی بتقریرہ هذا مشغولا باقامة خط دفاعی 
فى شمال غرب المنطفة لک بقبم مصکرہ فى آمان وإن كان هذا 
ل aae‏ من مناوشة القوات الحاصرة فى کاسوری مر سلا فرسانه 
لتصید دوریالہم وتكبيدها ا سائر فى اللآرواح والمهمات عاجعل 
لامی بحس بأن الحالة الى يواجبها خطيرة جداً وأن ji‏ خطأ 
رتکه قد بجر عليه من ÉLI‏ والاحداث مالا Ju‏ أحد مداه . 

اسر ع Jir‏ عندما نلم تقرير لامی وأطلع على حرج مرکزه 
بالتقدم لاحاق به من قبل Ol‏ بدأ راہ هجو مه ٠‏ ولکن مو قف 
جنقیل لم يكن هو الاخر خالا من الخطورة فقد كان عليه لكى 
يلغ كاسورى أن عر ببلدة dys‏ المواجبة للوجون حيث 
یصکر فضل اللہ بقواته وكان هذا قد عرف بتقدم ite‏ فأقام 
دوارية من الفرسان على الہر لرصد موعد وصوله . 

ولكن الحظ ساعد Li»‏ هذه الرة .. فقدتصادف عند 
وصولہ إلى تلك البلدة ان انقت دوارية فضل الله dele‏ من 
البأجور مرن السکرین على الشاطىء الابسر من النبر فانشفلت 


° ٠ Amie Lite لؤلفه إميل‎  » امم اطور به راع‎ ory 
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عطار دتها VAS y‏ وغفلت بذلك عن فوات fie‏ الى استطاعت 
مستعينة بالظلام والاعشاب الكثيفة النامة على شاطىء الہر أن 
تتقدم دون أن بلحظ تقدمبا أحد من رجال فضل الله . 

ولقد كان ذلك الخطأ ااصفیر الذى وقعت فيه داورية فضل 
اقه » والذى مكن جذئیل من النسلل فی سپولة وبسر من ام 
الاحداث الى وقعت فى تلكالفترة الهامة فقد استطاع بعد ھا Ji»‏ 
أن عضی فى تقد مه دون أن عختی bus‏ وأن يبلغ مديئة کاسوری 
È‏ سلام فيئضم إلى قوات GY‏ ہا وہذلكاجتمعت فى تلك ا مدینة 
الحامة oF‏ اثلاث ال اف من ole‏ عدة متفر قة بالرغم 
من کل ما صادفبا من عقبات . 

و jal‏ خيانات السلطان Elo sx‏ وشبهه الشیخ عمر سندا ry‏ 
أبناء السلطان هاشم حاکم بورنو السابق والذی كان يطمع فى 
اسر داد بلک el‏ من رابح , . هذه sie lt!‏ لعي تالدور 
الاول فى إتمام ذلك الحدث الذى o cel‏ جنتبل شیا م يسبق 
حصولہ من قبل فى تاريخ حركة الاستعار فى أواسط La Al‏ 
وق تسبيل تجمع تلك القوات الطائلة أ كبر ا لعبه العزم و التصميم 
من جانب القوات الفرنسية . والوافم = راعا لم یقف ضد 
الاستمار الفرنسی فقط ولم بحارب مطامع الغزو الاجنی فسب 
وإنا حارب أيضا ووقف ضد مطامع اثنين من السلاطين م یکن 
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همهم من شئون بلادم وهی تتعرض نة الاستمار الکبری سوی 
أن تتاح لهم الفرصة لاجاوس US‏ على عروشہم ممما کلفتهم هذه 
الفرصة من تمن . وف سبیل تحقيق ذلك ادف لم يتردد واحد 
چم 3 أن (ضع شسه ور جالہ فى خد»ة الغزاة الاجا وأن شصر 
Lex‏ دخبلا على جيش رابع دون نظر إلى مصاحة الاهالی أو إلى 
مستقبل عر شه نفسه الذی کان انتصار القوات الفرنسية بعنى فى 
الواقع ضاعه ال الاد T‏ 

ولعل القارىء الذى ea‏ معنا فى ااصفحات السابقّه الساعدات 
الى كان Bin‏ السلطان عبدالر هن جورانح لمساعدة جنتیل وتزويده 
خلال زحفه الطويل بالمژن والر جال لمله أن يأل: ها كانت عودة 
ذلك السلطان الضعيف ا ائن الذى أحرق عاصته بيده وشرد 
مواطنيه ومكن الاجانب من رقاجم إلى عرش الباجور مى انیا 
تعنى بالنسبة لسکان تلك المناطق حك اصلح وعدالة AST‏ استقرارا 
من حم رابم وعدالته . ؟ 

لا مراء فى أن الاجابة على تساؤل کہذا بعد أن شہدنا من 
خانات ذاك‌الساطان الثىء الكثير ان تکون صيرة أو غامضة.. 
فان S‏ الذى پستمد سلطانه من رماح الا۔تمار ویسند عرشه 
على > orl‏ حك على نفسه Ob‏ يكون خادما اسادته الذين منحوہ 
السلطان عدوا لاعدائہم LL‏ لحلفائهم . . وهل عدو الاستمار 
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ort:‏ من شون بلا دم و هی :تعرض نه الا ستعار الکری موی 
أن تتاح لهم الفرصة الجلوس US‏ على عروشہم ممما كلفتهم هذه 
الفرصة من تمن . وق سبيل تحقيق ذلك ادف لم بتردد واحد 
منهم ق آن = نفسه ورجاله فى خده2 الغزاة الاجانب وأن شصر 
جیشا دخيلا على جيش رابح دون نظر إلى مصاحة الآهالى أو إلى 
pau‏ عر شه نفسه الذى كان انتصار القوات الفرنسة gw‏ فى 
الواقع ضياعه إلى الآبد . . 

ولمل القارىء الذى تنبع معنا فى ااصفحات السابقة ا لما عدات 
الى كان Us,‏ السلطان Mae‏ رمن جو راج لساعدةجنتیل و تزویده 
خلال زحفه الطويل بالژن و الر جال» لعله أنيسأل: هلكانت دة 
ذلك السلطان الضمف gel‏ الذى أحرق عاصوته ندیه وشرد 
مواطنيه ومكن الاجانب من رقاجم إلى عرش الباجور مى انیا 
تعنى باانسبة لسكا ن تلك المناطق حکا أصلح وعدالة أكثر استقرارا 
من f>‏ رابج وعدالته , ؟ 

لا مراء فى أن الاجابة على تساؤل کہذا بعد أن شبدنا من 
خا نات ذلك الساطان os!‏ الكو ان کن سار 5 أو غأمضة.. 
فان الحا 5 الذى یستمد سلطانه من رماح الا۔تمار وبسند عرشه 
على حراءهم عم على نفسه ol‏ یکون خادما اسادته الذءن منحوه 
سلطان عدوا لاعدائہم lil‏ للفائہم . . وهل عدو الاستمار 
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سوی ااشص نقسه . الشعب الذی LG‏ آفوانه و صلب آناوژه 
مثل هذا الما الدى عرف الشرق من أمثاله الكثيرين 


K Y‏ لذن أن بد خل فى alm‏ مصلحة شعبه ورفاهته . فاذا قام 
رجل کرابم لا ستمد سلطانه الا من إرادة شعبه » ولاعمة 
إلا الرماح الى تبزها سواعد ر جاله » إذا قام رجل كبذا عرف 
الشرق من أمثاله الكثير بن Lal‏ لتصدى لفاسد حا م iS‏ 
وما تجرہ على البلاد من بلاء الاستعار فان التاريخ خلیق بأنحفظ 
له بالرغر عا قد بکون له من أخطاء أخرى مکانا متازا إلى جوار 
الا بطال الذین خلدم کفاحہم من أجل حر بات بلادم و سلا متہا.. 

ولعل من أوقع ما بختنم به حديث کرذا من قبل أن نقدم 
لقراء فى الفصل الق دم وصفا لنهاية رابح وانہیار امبراطوریته أن 
نقول إنه ق‌الللة الى سفت مع E‏ کاسوری الفاصلة.. وق الوقت 
الذىكانت فيه الاستعدادات فى oy LAI‏ متناحربن تقوم عل قدم 
وساق . جلس الساطان Ely gr‏ بسده الضخر و alu‏ الفاخرة 
يتقاس مع الشیخ عمر ؛ ذلك الرجل القصير القامة الذی برندی 
دثارا بسیطا یتکون من‌جلباب وسر وال من القاس افیف الصنم 
ویضم ل قدميه نعلا خفيفاً أصفر اللون وعل رأسه طاقية elias‏ 
قذرة » SF‏ رابم وكل همپما منها جوع النسوة الى سیخافها رابج 
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من بعدہ sls‏ کان جورانح Jye‏ آن پار t‏ مدخلا 3 دوع 
ail pl‏ أفدر منه على إصلاح آمو رالنسوة وعل القيام بواجباتہن. 

ول يكن من السپل طبعا أن يقتئع الشبخ عمر الذی قطی فترة 
علو بلة بعدا عن الحم والسلطان مع زوجه واحدة تقدمت با 
السن Sb‏ السلطان جورانج أقدر منه على Ma po‏ النساء فطالت 
bey‏ ا مناقشات والمفاوضات طوال الیل با 8 Ji‏ ولامی 
على مقرية منہما بضمان خطة المعركة رم ال : ii‏ كان رابح 
فى السکر الاخر ساهرا بين رجاه بحنہم على الثبات ویذکرم 
عا وعد الله به عباده انجاھدین والاحرار من pall‏ والثواب . 
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اصیار امب رالو ر EL‏ 


و الا۔ععداد Sad!‏ فوف راغ ب اصابة 
3 = 

لا می i‏ مل ءا را.ے pan ae‏ مو له لامی 

رصاصة اقب - di‏ ری راخ - جهود 


فضل ال س انهبار امراطورية راغ » 


فى الساعه السادسة من che‏ يوم ۲۲ [بریل ۱۹۰۰ اجتمعت 
فوات الات الثلاث الوضوعة نحت قادة لام خارج مد ه 
كاسورى لماجمة Kam‏ راع . وكان راخ د فرع فى atl‏ السابقة 
من تنظيم فواته على صورة مرلع مدرج كشكل الهو دج طول 
كل ضلم من أضلاعه IEE‏ متر تحبط به مساحة من الارض 
يبلغ ارتفاعبا حوالى Al‏ تقرياً تقوم مقام الحصن alh‏ مشانہ 
من رصاص الاعداء . آما لامی فكان قد فسم قواته إلى فرق 
ثلاث : الاول وتتکون من جنود BD‏ الصحراوية وقد وکل 
الها مہمة الا لتفاف حول che‏ راخ yl‏ » والثانة وتتکون 
من جنود ا مل الا یق و مپمتها مباجمة الجناح الاعن ‏ والثالثة 
وتألف من جنود dP‏ پر شاری و هذه احتفظ پا عت قادة 
رویلاو لتكون الاحتياط الذی يلجأ اله عندما ott‏ الالة . 
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هدا بالإضاءه إلى قوات الا جور مين اتى کان aly‏ عددها <والى 
الستهائة من dm‏ البنادق ومعہم مائتان من الفر سان والى تشارك 
فى المعركة fal‏ إذ أنى أفرادها أن يطلقوا نیرانہم على رجال رابج 
gill‏ جمعہم و ام _yit | ds‏ باثر عم ۳ ان لامی کان ند وکل 
الها القيام با حجوم الواجه على حصن راخ لتر ڪا تحمل 
عنف الصدمة الاول . 

تحرکت قوات لامی & أصبحت على مبعدة ميل من معسكر 
راج . Shey‏ النقت بعض ر جال راج عن کانوا يقطعون الحشائش 
الخضراء اتفذية خیوطم فاطلق علهم رجال الفرقة الآافريقية 
الار فسارعوا عندئذ بالارنداد نحو أسو ارم وكان هذا إبذانا 
ببدء العركة . 

اجاب راخ على هجوم الفرقة الآفريقةباطلاق النار على طول 
Lil‏ فضاعفت الفرقة مجبودھا وتقدمت نحو خطوط Ely‏ 
فى بطء خی بات الارض المكفونة الراقية ایام حه 
فوقسی بذاك فريسة de‏ لرصاص رجاله الذین أوقموا 
بها خسارة فادحة اضطرت لامی فى ذلك الوقت البکر» 
وبعد أن رفض الباجورمیون المشاركة فى القتال » إلى الاستعانة 
الا حتیاصی الذى صسدرت اليه الآواهر بالتقدم لأبيد جوم 
الفرقة الإفريقية . 
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وبالرغم من أن مدفعية الفریقین كانت قد بدأت فى ذلك 
این نقذف ما إلا أن ال و قف مع ذلك ۸ تذیر TAS‏ فقد 
ou‏ قوات رابج فی خطوطبا و استطاعت أن طم الوجة 
الآولى من جوم الفر نسبین وأن تردالقوات ا نقدمة على glei‏ . 

ساد جو المعركة بعد هذا هدوء نسی واقتصی نشاط الدفعة 
عل Gio‏ العلقات جن حين وآخر فلا كان وقت الظبيرة عاود 
الف رنسيون اهجوم وحمل لواءه هذه الرة جنود حلة پر شاری 
الذين استطاعوا أن بفتحوا ثفرة فى خطوط راب تدفقوا خلاغا 
إلى داخل الاسوار واشتبكوا مع المداذءين فی مذعة مروعة 
بالسلاح الایض ل بنج منہا حى الاطفال والنساء . واضطر 
رابج عت وطاة هذا المجوم إلى الانسحاب بقوانه خارج الحصن. 
الذی ل بابك أن دخله الفرنسیون وعل ر or!‏ فائدمم لای وقد 
ظنوا or‏ فرغوا من عدوم وكسبوا المعركة نهائاً بذلك sail)‏ 
من الخائر . 

ولکن راخ م يكن بالذى ضع de yb‏ كتلاك akli‏ تنظے 
قوائه من جديد و کر على الحصن محاولا انتزاعه من بد الاعداء . 
ودارت معركة أقى من الآولى lain‏ لای وقد أصابته ر صاصه 
ی‌صدره » وبذل رابج من العناد والرغبة فى الثار أقصى ما يستطيع 
ومن حوله رجاله البواسل وقد أفسمرا عل أن يدفعوا آخر نسمة 
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من حراتہم فداء لقائدھم الذى قادم من قبل إلى النصر فى معارك 
عديدة مظفرة » ولکن کل ذلك الجبد لم عنم الهاية ا حتومة من 
أن تطل بر آسپا الاسود فوق مصير Els‏ ورجاله الخلصين . 


كانت القوات الفرنسية بوجودها داخل الحصن تتمتح 
مر كز متاز فى الوقت الذى كانت فيه المعركة الآولى قد استنزفی 
قوی رابج وکبدنه خسار فادحة فى القوات والمتاد . وبالرغم 
من أنه استطاع فى جومه Sth‏ أن iy‏ بالفرنسبین خسار 
جسیعة کان hly de‏ إصابة pat‏ بذلك ا جرح المیت إلا أن 
جہودہ قار بت نہایتہا أخيراً عند ما أصيب هو الاخر بأكثر من 
جرح pics‏ لم يقو بعدها على مواصلة القتال فانطرح عل 
الارض ین جشث القتلى والجرحى من رجاله . 


وفى الوقت الذی رقد فيه الكولوئيل لای جرحه المبت 
فی خيمة راخ یمای سکرات الوت فوق فراش عدوه » كان 
جنود الفرقة الا فربقية قد مضوا بواصاون القنال خارج الا سوار 
مع قوات‌رابح الى کان نظامبا قد بدأ بختل تماما وبطاون النيران. 
رصاصة عل أحد هؤلاء الجرحى .. واستقرت الرصاصة ف 
عو ضع القلب ماما فانکفا الجر بح فوق الترآب وقد فار قته à ad]‏ 
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wes‏ ما اقڑت الندی من ضحته وادار ال جه المت 
ليدأ al ae‏ إذ به ری نفسه عا رسب بان وقد 
آغشت ote‏ إلى الايد Aly‏ الذى أصابه قد راح يقطر دما 
ووجه الاسم الشا حب بنا ante‏ القوية المءبرة قد غطاه التراب 
وان لم بستطم الوت على قوته أن يفقدها ما أقصفت به أثناء 
حياة صاحبها من تعا بير الشجاعة والجسارة والإقدام. 

35 & & 

انقشر خبر مقتل راہم سریعاً .. وسری سربان النار 
شم حتی بلغ فى لحظات قلائل مسامع جنقیل وهو جالس 
اقراء ای الذی ADIGE‏ قار قته هو الاخر ۱ ۳۳ اص 43 
لاول وهله إذ Ub‏ مع هذا ا حبر منات ارات قبل ذلك 
vb‏ فی کل مرة لا يعدو أن کون إشاعة کاذبة تطاقبا الستة 
خصو مه Waa‏ بلذ مم أن shja‏ ۴ د ان بلاق 

دنا ail‏ عن تحقبق تلك الامنية UN‏ بایدیهم .. 

ولکن أناء مقتل و راہم ای من Bl ga‏ ی سی أ 
تکون £ اإشاعف فارسل فی طلب Gael) ate‏ منیا ؛ وم 
نگد عضی بعد ذلك عشر دقائق حى وضهوا alas! s'e‏ زاس 
مقطوعة تعزف دما واستطاع SSI‏ عد رجل وعل 5 م خادم 
راہم نفسه النحقق من lel‏ ھی ر آس ذلك اابطل الكبير . 
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وان رابع .. ووحشیة الاستمار 
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و بستطع Jir‏ أن بمنع نفسه من أن تيز فى انفعال 
عدف أمام تلك الرأس الماقاة عند أقدامه وقد عاشت ما عقلية 
حر بة UL‏ كان لا بد Ute ad‏ من أن يجتمع الالوف من 
الرجال من كل ناحیة فلا بستطرمون مع ذلك أن پنالوا منہا قبل 
أن يكبدم ذلك المدف افظع الخسائر وأفدحبا .. 

هذه المبقرية هىالتى دفعت جتتيل عدوها الأول إلى أن بنحتی 
Le]‏ وخشوعاً أمام الرأس الى عفرها التراب وأن بحكتب 
فى مذ ک انه قول : 

, إن هذا الرجل الذى تقطر رأسه دما تحت قدمىهو الشجاع 
الذى كان يحب على الاقل أن نحفظ له حياته . ولقد كنت أود 
لو سقط جا بين أيدينالتدخره من الموت ولکنها ارادة القدر .. 
إنى لا أستطيع أن أمنع نفسى من التفكير فى هذا البطل الذى 
دامت فتوحاته واتصاراته طوبلا وهو يقود الالاف الرجال 
الذين مل وا أواسط أفرءةيا مت<دثين بفتوحانه و جر آتہونجاعتہ..م(١)‏ 


و یدو أن جنتبل قد آحس بالو حشية Ld},‏ ای صاحیت 


قطع رأس راخ بعد موته والءشل ie‏ فأراد أن برد عن da‏ 
ذلك المار بقوله إنه كان يود لو استطاع أن عفظ اراح حياته 
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“yy‏ إرادة القدر . فاذا كان قد استطاع أن تسح فى القدر 
ليجد لنفسه مخرجا من تهمة قطع الرأس فى حد ذاتہا فاته لن 
يستطيع أن يتهرب من عار أقوى وأبشع عندما ”مح بعد ذلك 
أن ترفع الرأس وهی تقطر دما فوق حربة طوبلة وأن يطوف 
بها أحد الجنود السنغاليين ليعلن بذاك عن فروسية فرنسا وشرفها 
فى معاملة الرجال الذين بذودون عن شرف أوطانهم hrs‏ 

إن فرنسا الى ۸ يعرف حکامپا عام ۱۹۰۰ فى قتالحم ضد 
راح Gm‏ لكلمة الشرف هى نفس فرنسا الى بحفظ لها التاريخ 
حتى البوم إنها قد رفعت فوق الرماح فی کل مكان وطأته أقدامبا 
فى أفريقيا آ لافا من رؤوس الاحرار كرأس راع تقطر cles‏ 
وتشبد pyle‏ وتنادى بالثار فى بوم قريب . 





* 4 * 
بلغ مقنل راع ابه فضل Gl‏ الذی کان ‌مقیما فى لوجون حيث 
انضمت اليه فلول جیش رامع الى بقبت على قيد الحياة بعد معرثة 
کاسوری فا رےند؛ذ الانسحاب من‌تلك البلدة والاجاه إلى د كوة 
للإنضام إلى أخيه at,‏ نيانى » الذى کان لا ہزال Gly‏ من أثر 
cr!‏ الذى أصيب به فى معركة تجباو . 
وزحف الفرنسیون على لوجون EUY‏ بدأوا بعد ذلك 
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فى الزحف على دكوة فاستسلت لمم بغير قتال بعد أن كان 
فضل al‏ قد أخلاها هى الاخری منذ أرن عل بزحف 
الفرنسین علا . 

واقتحمت القوات الفرنسة سراى راح بدكوة للإقامة بها 
واتخاذها مقرأ لقادتها . . ولكن أحد الفدائن من رجال فطل 
الله استطاع أن بتسلل متسترا تحت جنم الظلام إلى الدهايز الذى 
كان راح حتفظ فيه باسلحته وذغائره وأشعل فيه النيران فانفجر 





فاه ضر اي ۳ ا “a le‏ امل رحال راغ 


@ PDF created with pdfFactory trial version www.pdf 


Coa gel‏ بارودق دوى شديد ولم تلبت النيران أن امتدت 
إلى كافة أرجاء السراى فقضت على اين من blo‏ المدفعة 
الفر نسيين وعل عدد AS‏ من البنادق ومہمات المدفعية ثم مضت 
تلهم النفائس والرياش حتی أتت Ye‏ جميعا بالرغم من الجبود 
الى sa‏ نسون والنی لم تفلح فى غير Slil‏ بعض من الذخيرة 
الى کان امتداد النار الها كفيلة بنسف مديئة دكوة باس‌ها . 
آما القصر نفسه فقد حول إلى حطام وأنقاض كانت ہی کل ما بق 
من ذلك البناء الشامخ الذى أدار منه راح شئون امبراطوريته 
الواسمة الغده الى كانت قد بدأت ھی الاخرى تهار وتہاوی 
إلى أ كوام من أنقاض وذکریات . 

تابعت القوات الفرنسة بعد ذلك مطاردة فطل الله والتقت 
4 فی بلدة تدعى ديجا موأ 049 فد حر ته و لکنه استطاع 
مع ذلك الانسحاب بمن بق معہ من الر جال متجپا نحو الجنوب 
all eta‏ سیون حی عاو دوا الاتصال ه فى بلدةراسجى ۱:6 » 
عل حدود رمنداراءحث دارت رجی مدر ail É‏ ۸ تنته هذهالمرة 
إلى ننجه deel‏ ون كانت قد اسفرت عن و فرع Sl‏ بن من 
مصکر فطل Gail‏ الاسر ومن بینہم زو جته خديجة بنت السنوسی 
وه نيار زا » خليلة كرامبل النى كانت تعيش منذ أن قتل عشيقها فى 
كنف رابج ومن بعدہ ابنه فضل الہ . 


— ۱44 
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لم توهن هذه ال مزائم ال منكررة التلاحقة من عزعة فضل di)‏ 
الذى ورث عن أيه حب الکفاح وصلابة العز عة فاعدر نحو 
الجنوب وأقامفى بلدة نسمی+ر جامة» وراح ate‏ الجنود وحرض 
الاهالى علىالقيام لاخذ الثأر وتطہیر بلادھم م نأ عدائہم الفر نسبین . 
ولاقت دعوته نجاحاً IS‏ حى اجتمع حوله من جديد جیش 
من نحو الفین مرن الرجال . وكانت الامور فى بورنو فى ذلك 
این قد بدت تضطرب من جد د بعد = اختلف الشیخ 
عمر الذی كان الفرنسیون قد ولوه على بورنو بعد سقوط دكوة 
مع سادته ا حنلین فعزلوه وولوا مکانه أخاه غرباوی ما آطسم 
فضل ål‏ فى أن یفزو ورنو وبعيد سيرة آمبراطورية أيه 
من جدمد . 

وفعلا ها جم فضل الله غرباوی هذا ودارت بینہما معركة 
بالقرب من بلدة ناجالا انتہت ie‏ غرباوی وفراره إلى کا () 
وأحا هذا الانتصار YLT‏ واسعة فى صدر فضل الله » ورفع 
LAS‏ من روح رجاله المءنوية فعول بعده على ههاجمة الفر أسبين 
أغسہم وأرسل إلى رويللو دی كانقد تول الادارة is SAN‏ 
بعد عو دة جتنيل إلى فرنسا يطالبه باسلاب أبيه . ولم تكن القوات 
الفرنسية بعد أن SYST‏ :لك الحروب راغبة فى أن تبدأ حر با 


۴۲۷ _ ۳۷۰ الاسلای - تأليف الأميرشكيب أرسلان س‎ fill حاصر‎ )١( 


= ١ 0 — 
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جديدة مع فضل اه فأرسل اله روسلاو بفاوضہ فى uie‏ معاهدة 
بشما ok‏ ج فضل الله 6:ضاھا >$ yoy Wee‏ 3 مقابل أن 
af ija‏ الفر سية “Vile‏ 

و لکن فطل الله Jl‏ أن تحالف ~ أعدائه وأعداء al‏ أو 
ol‏ الاحتلال الذی مات أبوه وهو يقائله صکا بشرعية 
وجودھ فى Ai‏ اللاد فتساوی بذلك فى GUS)‏ مع الہلطان 
جوارح فرفض هذا اامرض وهاجم بلدی مکاری CE‏ 
واحنلہما من جديد وہدا عرض قبائل البورنويين الذين عاشوا 
نحت Se‏ أبيه فسعدوا le‏ لم بسعدوا به ڪت حم من جاءرابعدہ 
فرحبوا لذلك at] pai VL‏ حنی قوبت شوكته ويدا أنه بوشك 
فعلا أن يعيد سيرة أبيه العظم وآن باهم diil‏ المين الذی E‏ 
عند أ سوار کاسوری . 

وكان غرباوى فى ذلك الوقت قد عاد إلى دكوة فباجمه با 
فل الله ic ya da jay‏ ساحقة وامتعاد بذاك العاصمة الى شہدت 
عدا lag Les‏ تحت حم راب Cr‏ نمت وازدهرت کسوق 
للتجارة واضحت کا قدمنا المدئة الارل فى وسط La Jl‏ والی 
كان فضل ol‏ يأمل أن بعید ايها انج من جدید . 

ولکن اتصارات فضل ات هذه کانت atl‏ الاشیاء 
نتفاضة الشملة وتومجبا قبل أن بخمد ضوڑھا وتخبو آنفاسپا إلى 
ے۰ (۱) سفوط امبراطورية راح Jal th‏ جل aie‏ وده 

و ی 
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الايد .. فقد ا ملعت هذه الانتصارات السلطات الفر نة إلى حد 
بعید وخشيت أن يعيد فطل‌انه سير ةأ بيه وأن بحمع حو لەالساخطین 
عل الامتمار اافرنی الذى کان قد بدأ بسفر عن حقیقتہ 
وبصطدم بالامالى وبنفوذ رؤساء PUI‏ فاستدعت رویللو 
لفشلہ فى کر شوكة فضل الله وع.نت بدلا منه IG‏ جدیداً 
بدعی J KN‏ نیل دیستیناف Destenave‏ وكلت اليه عہمة القضاء 
على ذلك العدو wart‏ . 
وأذنت شس ا clas.‏ الو طنى فى تلاك daad!‏ من افریقیا على 
الغروب فان ديستئات ek A‏ آن وجه ضد فضل الله ila‏ كيرة 
التقت به ف as‏ ك1 اقرب من tls‏ پر شارى واستطاعت أن 
نو قم به امزعة الماصلة : وبعد أن سقط Ley po‏ کا سقط رابح 
من قبل وتبدد جيشهفطو بت Ai‏ نهایاصفحه عاطرة من صفحات 
نی کہا دمه ودم أولادهرجل نزح من جنوب السودان 
فکانت عبقریته صنوا لطموحه وکان عداؤه للاستع‌ار لا بقل 
عن AU a>‏ البلاد الى ol‏ واسخذہ ما وطنا ثانا رواه aed‏ 
فى bee‏ بعد أن وقف She‏ على رقيه Jelly‏ على ابو ض به . 
لقد أفل بجمامبر اطورية رایخ .. ولکن سيرة رايلم JiS‏ بعد 
وان يستطيع النسیان أن محوها من قلوب الا حرار فان‌امثال راخ 
کیا یرل عنہم کار ليل مؤرخ الابطال «رجال تتحدی ذکرام ار من 
وبقف بین أعمالحم المظيمة الخالدة ناموس س النسیان ستار کالفو لاڈ 
من محبة الا حرار فى كل عصر وجيل . 


© PDF created with pdfFactory trial version www.pdftactory.com 


فى يوم من أيام عام ۱۱۳۷ كان هناك شاب فرنسی بدعی 
0 کلود جانکن دی رو شفورت « برع ار Aine‏ مناء و لب 
بفرنسا وقد ساوره الام غامض بأنه سیکون واحداً من IS‏ 
المستكدفين . ولقد حدث أن ۔أل عن وجمة سفيئة معینة فلا قبل 
٥نا‏ فى طريقما إلى نهر سيناجا بافریقبا قرب راس فيرد أصر 
على الالتحاق بها فل تكد gar‏ بضع ساعات حى كان قد قيد 

ويبدو أن تلك السفینةل نکن تحمل على ظبرها جئوداً سب 
و(نھا رهانا أيضأ وکانت قد أعدت بناء عل آوامر سلطات بصدة 
النظر وكان خط السير المرسوم ها قبل أن poh‏ ا درو شفورت: 
أن تصل إلى شواطء أفريقيا الغرية لترسو مال نہر السنغال 
حیث موم le‏ لها nee‏ الا خشاب وبناء قارب صغير لستخدم 
لاستكشاف منطقة السنغال . وکانت هذه الخطة قد وضعت oly‏ 
عل جبل tae‏ هامة : وهو أن الساحل ا افریچ إلى الشمال 
من الستغال وال ال جنوب من مراکش لا بحتوی على MA‏ 
تصلح لبناء القوارب . 


— \or سے‎ 


© PDF created with pdfFactory trial version www.pdftactory.com 


وعندما اکنشفت هذه الحققة عمدت تلك الہعثة القادمة 
من « دہبب » نحت فادة ال کابتن « لامبرت » والی كانت تم 
بين رجاها روشفورت إلى التوجه إلى الستغال ياء سفینه 
صئيرة من الاخشاب الى احضر کا معا من فرشا . وال هذا 
القارب نقل نمضن ey‏ .رو شفورت » cal‏ کان 
شوم سل ESN‏ لقائد السفينة ومضوا فارثادوا <والى ۱۱۰ 
ميلا من نهر السنغال ابتداء من مصبہ . 

ولد عادت بعد ذلك بعئة لامبرت ال فرنا بعد أن 
حصلت على امتيازات عديدة من الاهای هئاك » ول یلیٹ 
روشفورت بعد سنة سنوات من عو دته أن نشر عن هذه الفامرة 
LES‏ حوی الكثير من التفاصل الفربة الممتعة . 

dsb sal,‏ لم بنبع بعثة لامبرت Smal‏ اخری إلى أن 
cob‏ شركة « نورماندیا» حقوقہا فی منطفة النغال إلى شركة 
ء غرب ا مند الفرنسية » الى نقلتہا دورها بعد ذلك إلى مؤسسة 
فرعية تسمی « شركة السنعال اللكية » الى عمدت إلى إرسال 
واحد من ار UL»‏ بدعی و أندريه دى روء ليشرف 
عل Le}‏ هناك جمل من فلعة سانت لوبس الى أفاءتها üw‏ دی 
روشفورت هرأ لقبادنہ . 

وكان دی برو يجمع إلى مواهب العلاء دهاء اتاجر البعد 


jot —‏ سب 


© PDF created with pdfFactory trial version www.pdftactory.com 


النظر حتی لیکن فى الواقع اعتباره أول من وضع الاساس 
ا حقیق للامہراطورىة Noes ure:‏ شا TEE‏ 
ولا ل مدة آغامته هناك عل شواطی» Pa‏ الستفال الى امتدت 
إلى مانة te‏ عاما » برحلتن هامتين صاعدا خلال نہر Jut‏ 
ومتوغلا فى الداخل کا زار bale‏ فى عام ۱۷۰۰ حيث التق هناك 
عند مصب 'اہر بأحد الانجلیز من يشتغلون بتجارة الرقيق يساعده 
معاونون من الهو لاندیین والبر تفا لین . 

وم bli pai‏ دی رو we‏ هذا الحد فقد عمد فى أوائل 
القرن الثامن عشر إلى ارال بعثة من JENE‏ سیم رقعة النفوذ 
الفر نمی ولد نفوذ شر كته على طول نہر السئغال وق ابجاہ 
مقاطعة بامپوك اعامرة ناجم الذهب My‏ تکوان اانطقة 
الجلة لاعالى نہر الستغال 

وعاد دی برو فى النهاية إلى فرنسا عام ٠۷٠١‏ ليعيش ile‏ 
رخية طويلة على الثروة الضخمة الى كان قد جمہا بعد أن تجح 
فى أن de‏ اسمه كواحد من مؤسسى الامبراطورية الفرنسية 
فى آفر a‏ وفى أن Ja‏ وراءه فى تلك ابلاد رجالا مثله 
فى الدهاء والمارة لیتموا العمل الذى بدأه هو .. ومن بين 
هو لاء نذکر Ss‏ مبانیون « الذى كان استاذاً فى الخاتلة والخداع 
والذی SCE‏ عواهبه تلك من أن يحتذب قلوب الواطنین البسيطة 


joo —‏ سب 
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الساذجة ما ساعده على بسط نفوذه على «بامبوك, ای کان 
الاهالى هناك بصدون عنبا کل غر ب tlhe‏ لاسرارها كوطر 
لا pe‏ اج الذھب . 
واستمر الفرنسون ف تو سیم ر of tia and‏ فى السنفال 
= حى عام ۸ عند مأ استو نی lde‏ الم بطا نون الذن حافظو llel‏ 
Ge‏ عام ۷۷۸ J]‏ أن استردها مهم الفرس.ون عقنطی اتفاقة 
لسللام عقدت بين الدولنین ولک ol tel‏ دان۶ا فى تقض 
الماهدات عادت رقت تلك الاتفافة وعاو دت :۰ لاه 
علي لستعمرء تة عام ۱۷۹۰ إلى | سے مرة آخری 
من استرجاعبا منہم حوا ی عام .. 
وخلال المرب ھا لو نة احتل الال من جدید obs‏ 
الفرنسبین فى السنغال Us‏ اتہت هذه الحروب مزعة نابليون 
عام ۱۸۱۰ كانت السنغال من بین الستعمرات الى ٣“‏ حت الدول 
الاوروبة دمو دسا إلى فرنسا . وعاود الفرنسون من جديد 
محاولاتہم لتوسیم دائرة استمارم وارتیاد منطقه سینجامیا 
وبا Up‏ من Aba‏ الئنة > فا دوا کر ون انا 
من احتلال حو ض السنغال عام ۷ کی ola.‏ هذه wy gle!‏ 
أ خذ شکلد منظا . 
ف عام ۸ | کنشف , مولیان » منأ بع نهر Lyle‏ بنا 
| كنشف « دی وفورت ؛ CE äku‏ . وف ٤م‏ ۱۳۷ بدا 


— \o1— 
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« رنه کاده» ر tle‏ ٹی نہر لو ٹر بعد أن تل المرن من مستعمرة 
سيرالون ( وهو el‏ وسر سس میس شور 
مہف , ومن late!‏ 





واستمر یق سيره فى نہر الیم > A‏ 
عبر الصحراء إلى مرا كش . وال از فم أن تلك الرحلة الول( تفد 
as‏ فى توطد أقدام الا ستمار مر نسی فى تلك البقاع فى ذلك 
الحبد لان lal‏ من أهل تلاك اليلاد بدعی , احاح F‏ ۾ کان قد 
بذا ظبوره عندند ولم تؤد فتوحانه إلى إقفال الطريق إلى الينجر 
سب el,‏ بجحت bel‏ فى دید الاحتلال الفرنسی لةاطعة 

السنغال تقسبا . 

بعد ذلك فقدت مستعمرة السنفال اهام Lis‏ لذترة طو بلة 
امتدت حى عام ٠۸۰۲‏ عندما نی الہا ا جنرال ٠‏ فيد هرب . الذى 
کان » ولاسباب سياسية ء لا يتمتع بثقة الامبراطورية الفرنسية 
الثانية الحديثة المہد فرأت هذه التخلص منه بنفيه إلى تلك البلاد 
تحت ستار تمينه حاکا شا . وكان هذا النرال رجلا ذا ذكاء 
aw‏ وأطاع واسعة بدأ منذ اليوم الأول من وصوله إلى تلك 
المنطقة يبحث جديا امكانيات توسیع رقعة الستعمرة انی عين 
URL‏ 

وبدأ فيد هرب أولا بمعافبة قبائل الموریش الى تقطن شمالى 
الهر والی كانت قد دأبت على مہاجمة المنطقة بين الفيئة والفيلة › 





سے لان | — 
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كا أخضع منطقة , وول » وعمد إلى بناء قلعة « مدينا» لوقف 
تقدم احاح عمر الذى منی فى هجومه على Wal‏ مخسائر فادحه 
أضطرته إلى الارتداد عنها ale‏ الى كانت تبلغ عو عشر ان 
الفا من JI‏ جال . . 

واستطاع فيد هرب بعد هزيمه الحاج عمر أن Je‏ بعض 
الاقالم فى حوض السنغال الاعلى و حول منطقة جامبيا ول ض 
عام واحد حتى كان قد AI‏ احتلال المنطقة الواقعة بين سانت 
لويس ومصب نہر جامبیا ds‏ حوالی عام rane‏ أضاف إلى 
المتلکات الفرنسیة الشاطىء الواقع بين Liè‏ البر تغااية ومقاطعة 
سیرالیون وأطاق عليه اسم الریفیرا الجنو بية . 

وجاءت ا حرب السمفة ين فرنسا وألانا sob‏ إلى توقف 
العمليات الفر نسية فى تلا OA!‏ والی gid‏ نف ذل عام ۱۸۸۰ 
عند ما شرع کا تن جالینی Gallieni‏ ف إقامة be‏ حد.دی ربط 
بين نہر السنغال الصا للملاحه بمنطقة الجر الملیا انى كان قد بلذپا 
فى ذاك العام عند بلدة Ub‏ کو . واسكن جالینی لم بلبٹ أن اضطر 
إلى الارتداد أمام هجوم اللاك أحمادو ابن الحاج عمر وخلفته 
الذى شن عليه هجوما موفقا والذى کان سلطانہ ce‏ إلى المنطفة 
الواقمة بين الستغال الاعل والدجر . 

ولقد بق ا ملك أحمادوشوئة فی جانب ااقو اٹ الفر نسية و ستاراً 
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ini pir أن تمكنت‎ Si ضد تقدمپا فی بلاد الثیجر‎ ba 
وإرغاهه‎ LS شاد الکولونل دبسبورد من احتلال عاصته‎ 
. على تو قبع معاهدة وضعت مطفته بمقتضاها حت الح الفر سى‎ 

وحوالى عام ۱۸۸۳ كان الفرنسیون قد أتموا احتلال اما کو 
و حصینہا وبدأوا خوضون صراعا صو بلا ضد î‏ و هو 
ملك زنجی استطاع أن يرتفع من alsi‏ متواضمة إلى مرتبة الفزاة 
والفاعبن و آن ببسط ساطانه على الناطق الواقعة حول عناح نہر 
انیجر . وى خلال sk‏ ۰۱۸۸۵ ۱۸۸5 وجبت فر نذا ضده حلة 
كبيرة تحت قيادة الکولونبل ه فری » امتطاعت أن تحقق yan‏ 
النجاح وإن لم تفلح LE‏ فی القضاء عل نفوذ ذلك اللك الر کی . 

وق عام ۸۸۷ عاد cle‏ إلى عقد معاهدة | AS‏ سخاء مع 
ا مادو واستطاع أن بے خطا حد دا حول منابع : نہر الستغال 
کیا استطاع أن يعقد معاهدة )> ی 3 اوري أن اللي 
عقتضاها بنبعية جزء صغير من منطفة اانیجر العلبا للحاية الفرنسیة . 

وق نفس العام ( ۱۸۸۷ ) ارس جالینی اللازم کارون 
ts‏ ولکن کار ون هذا 
لم يكد يصل إلى عیناء تو مبکتو السمی كابارا حتی اصطدم بشعور 
العداء الذی ار نحوء ال مالیا daia‏ من زبارة المديئة واضطره 
إلى العو دة دون أن عقق هدناً واحداً . 





فى سفنة حر به لز بارة مد بنه او 
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فی عام ۱۸۸۸ بدأ كابتن نجر ساب فرنا رحلة استكشافة 
أدت إلى نتائح باهرة لاغابة . فتد کان هذا الضابط الفرنسی هو 
من آرائل من ارتادوا تلك البقاع ان جہو له الى یضمہا حوض نہر 
انیجر عند أنحاءته العليا الشمالیة کا استطاع عن طریق إبرام 
العا‌دات أن ببسط النفوذ الفرنسی والحامة الفرنسية فوق 
مقاطعات تيبه وركرخ وباق اللاد الوافعة بين نہر الیجر 
وشاطىء العاج . 

و بدأ sola‏ فى عام ۱۸۰۱ عار ل أن نفض عن کاھل بلاده 
دنس النفوذ الفرنسی ويتمرد على المعاهدات الى عقدها مع أعداء 
بلادہ تحت سيف التهديد والقسر ولكنه لم يابث أن هزم فى مو id‏ 
دارت cy‏ و بین قوات فرنسية عت قيادة ضابط بدعی الكو او نيل 
ار شینارد وانتهت تلك اهزية باضافة مستعهرات كارانا وباخونو 
وسبجو إلى الستغال أفرندى lipy‏ استطاعت فرنا أن تخلص 
“لكان فى السنغال من الوقوع بحت سیطرة طريق تو مہکتو 
اذى كان لابزال حى ذلك این مغلقاً فى وجه الافوذ الفرنسی . 

و کب بقظة احمادو fy‏ دہ على الفرنسیین بقظة آخری قادھا 
ساموری فا كاد آرشینارد بخاص من الأول عل اللحو السابق 
حی استدار لیواجہ الثانى واستطاع أن حتل عاصته «بساندجو» 
wi Bisandeeco‏ به هن حدود لسبير با فته دم ساموری ڪو 


© PDF created with pdfFactory trial version www.pdftactory.com 


:فى عام ۱۸۸۸ بدا كابتن نجر ساب فرنا رحلة استكشافة 
أدت إلى alata pl EE‏ . فتد کان ھذا الضابط الفرنسی هو 
من آرائل من ارتادو! تلك البقاع Al‏ لة الى یضمہا حوض نہر 
اجر عند اعاءته الملا ااشماله کا استطاع عن طرق | رام 
المعاهدات أن ببسط النفوذ الفرنسی والجاءة الفرنية فوق 
مقاطعات تيبه وکوتج Shs‏ اللاد الواقعة بين نہر الیجر 
وشاطیء الماج s‏ 

وبدأ alal‏ ۴ عام ۸1۱ عارل آن aa‏ عن oy Jab‏ 
دنس النفوذ الفرنسی ويتمرد على المعاهدات الى عقدها مع أعداء 
بل دہ عورش سیف Dekel‏ والقسمر ولكنه لم يابث أن هزم فى مو dd‏ 
دارت ببنه وبين قوات فرنسية تحت قيادة SN ga dale‏ او نیل 
ار شینارد وانتهت تلك 31 & باضافة مسته‌مرات کارانا وباخو نو 
وسيجو إلى الستغال الفرنمی lpg‏ استطاعت فرنسا أن تخلص 
pb Le‏ فى السنغال من الوقوع نحت ميطرة طریق تومبکتو 
الذى كان لاہزال حى ذلك الین مغلقاً فى وجه اللفوذ الفرنسی . 
ساموری فا كاد ار شینارد بخاص من الأول عل اللحو السابق 
ی Aal‏ لو اوه all‏ واستطاع أن محتل عا صرته دبیساند جو 
w ali Bisandcego‏ من حدود bind‏ فته دم ساموری ڪو 


= : ۷ سے 
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فی عام ۱۸۸۸ بدأ كابتن نجر ساب فرنسا رحلة استكشافة 
أدت إلى ti‏ باهرة افاية . فتد کان هذا الضابط الفرنبی هو 
من آرائل من ارنادوا تلك البقاع انجہو MA‏ یضمبا حوض نہر 
'انیجر عند انحاءته العليا الشمالِة کا استطاع عن طريق إبرام 
المعاهدات أن ببسط النفوذ الفرنسی aly‏ الفرنية فوق 
مقاطعات تیبه رکون وباق اللاد الواقعة بین نہر الجر 
وشاطىء العاج . 

وبدأ احمادر فی عام ۱۸۰۱ حاول أن ینغض عن کاهل بلاده 
دنس الفوذ الفرنسی وبتمرد على المعاهدات الى عقدها مع أعداء 
بلادہ تحت سیف التهديد والقسر ولکنه ل يابث أن هزم فی مو قعة 
دارت ببنه و بین قوات فرنسية نحت قيادة ضابط يدع الکو لو نیل 
ارشینارد واتہت تلك ie yd!‏ باضافة مسته‌مرات کارانا و باخو نو 
وسيجو إلى الستغال الفرنی lipy‏ استطاعت فرنسا أن تخلص 
عتاکانو! فى الستفال من الوقوع نحت ميطرة طریق تومبکتو 
نی کان لازال حتى ذلك این مغلقاً فى وجه atl‏ ذ الفرسی . 

و مب بقظة احمادو و عرده على الفراسيين بقظة آخری قاد ها 
ساموری فا كاد أرشينارد بخاص من الاول على النحو السابق 
حی استدار لو اجه GUM‏ وا ستطاع أن بحتل عاصته وبیداند جو 
wali 131111‏ هل ععدود esas Lime!‏ ساھوری نحو 
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الشرق Ge‏ وصل إلى حدود مس:عمرة ساحل الذهب ؛ وهناك 
بذلت محاولات متعددة خلال عامی ۱۸۹ « ۱۸۹۰ «all‏ 
والقضاء عليه فى Se‏ الجديدة باءت جمیعم! بالفشل الذريع وکان 
مہا a gle‏ الكو لو نيل مو تتبل ( وهو الذى كان قد سبق لهااقيام 
برحلة من الستغال إلى نيجر ومن هناك إلى بورنو ثم طرابلس عبر 
الصحراء ) فقد بدأ حملة من ساحل العاج م تلبث أن باءت بالفشل 
le‏ دفع المحكومة الفرنسة إلى استدعاه من تلك لمناطق . 

وق oll‏ وق خريف ۱۸۹۸ تقدم اللازم «وولفل » 
وبعض الضباط الفرنسبین على راس dm‏ قامت من ساحل العاج 
اپاجة ساموری : فأوقع به هز عة ساحقة واباد قوانه تماما . . 

# 45 & 

وفى خلال Re‏ الملك لويس فبلیب لفرنسا فترت افتوح 
الا ستعارية إلى حد ما وإن كان هذا لم عنع فرنسا من‌بذل gle‏ لات 
ضعفة لبسط نفو ذها على نیو زیلنداوتو ab‏ آفدامپا فى نی وکاایدو نا 
وتاهتی فى dtl‏ المادی.کیا سعت فى هذه الفترة أيضأ إلى تو سیم 
#تلکانها فى La fl‏ بإخضاع المناطق الواقعة على السواحل الغر بة 
لإفريقيا وای لم تكن قد Mp?‏ بعد . 

ad,‏ استطاعت فر نا فی ذلك الین آرم تکس بعض 
Gab!‏ على مناطق باسام الكيرى وأسينى الواقعة إلى rol‏ 
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النطقه ال بطانة فى سال الذهب . فلا كان عام ۱۸۲۰ بذات 
الإمبراطورية اكا نبة بعض ان حاولات للحصول على نفوذ هتزايد 
ف افر شا کان من تجتہا ان استطاعت Lis‏ فى عام LATA‏ 
الحصول على يعض الامتبازات نى مدینه « toy‏ نوفو » ,ولقد 
کان من الممكن أن تمع فر سا هذه الإمتيارا ات لانجاتر اف مقابل 
aban JL‏ غير أن السباق الاستمارى بين الدولتين الذى كان قد 
بدأ dea‏ عام ۱۸۸ متخذاً إەریقیا Yle‏ له لم یلیٹ أن | کب تلك 
الإمتيازات الى نالا فرنسا أهمية قصوى فى نظر الفرنسبین أنفسهم 





الذن طمعوا فى أن بجعلوا منها نقطة ارتكاز فى تو سع نحو اشمال 
من خليج غینیا فى اتجاہ مستعمرة الینجر الى كانت فرنسا قد بدأت 
عل Li. YL‏ علہا . 


وهكذا فى عام yang‏ بدأ الفر نسيون احتلاشم الفعلی لناطق 
باسام وآسینی على ۔احل الذهب وبورتوثورفو a)‏ كانت Kal‏ 
SLT‏ صنيرة عخضح لسلطان داھوم . واقد أ كيت رحلة 
الكابتن « بنجر » الى قام چا من الابجر إلى ساحل الذهب منطقة 
اسام الکری أهمية خاصة وترتب علہا فى عام ۱ سقوط 
المنطقة الواقعة على ساحل العاج بين باسام الکبری ولیبیریا فى 
قبضة الا حتلال الفرسی . 

وکان من نتيجة کل ذلك أن أصيم ذلك الساحل الذى كانت 
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تعتبر مناطقه الداخلیة من أ كث مناطق إفريةيا غموضا على قدر 
كير من LAY‏ بالنسية لسفن التجارة الا le‏ بة . وبالرغم من أن 
رؤساء المناطق الواقمة على هذا الساحل کانوا بقدهون مع 
صداقتهم ابر Lily‏ كافة النسبيلات لسفتهم التجارية إلا أن الحكومة 
البر بطانة لم تتخذ أبة خطوة أو تقدم أى احتجاج عندما احتات 
فرنسا مقاطعات ذلك الساحل وأصبحت بذلك الجارة التالية 
سر با ای سارعت ف عام )۹ بعمّد معأ هدة ممما عغو J‏ مرس 
الحق فى التقدم لحاية نلك الماک فی حالة تعرضبا لطر الوقوع 
تحت نفوذ أو حماءة أمة قوة أخرى . . 


ولم يلبث احتلال پورنونوفو أن أدى سریعاً إلى الاشتباك 
مع مقاطعة داهوی الى تحدث فی فترات dake‏ كلا من الانجلیز 
والبرتغال وسخرت أكثر من مرة من جپودم الخائبة لغزو 
شواطئا . وأسفرت المعارك الاو ی مع هذه المقاطمة العنيدة 
إلى احتلال أولى Ply‏ وفرض النفوذ الفرنسی على أرجائما 
ولكن الملك « بهائزين » سرعان ماعاود ا جوم والقتال 
ما اضطر القوات الفر نة إلى أن تضاعف جو دها فسيرت ضده 
dn‏ یق عام ۳ عت قا دة الجنرال , دودزء وكانت هذه هی 
الرة اللأولى الى نغزو فا هذه الأقاطعة قوات نظامية تامة pl-i!‏ 
فكان طبيعياً بعد عدد من المارك أن بم احتلال اللاد نہائا 
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وھریة ملكبا sill‏ وفع فى الاسر gis‏ بعد ذلك إلى جزر 
المد الغربة . 

فى نفس الوفت كانت اقوات الفرنسية تنتقدم خطوة وراء 
خطوة خلال مناطق الاہجر الملا فاستطاعت فى ۱۸۹۳ احتلال 
« جين » ا لمدینة المامة انى نعتبر مد الحضارة i pd‏ والام 
الروحبة Se ye Hal‏ » . ومن جين سار BIS‏ 
إرشينارد منجپا لغزو تمبوكتو دون انتظار لاوام الحا العام 
لسینجایا بل وقیل أنه بدأ هذهاخلة ضد آوام ال حا کم العام بالذات. 

واستطاع ارشینارد أن يفتح مدينة تو مبوکتو بعد معر که 
قصيرة اشترکت فما فصیلتان من الشاة وحملة محرمة قامت من 
مبناء « کیارا ء تحت قيادة القو مندان ail y‏ . ولل عض وقت قصبر 
على احتلال الدينة حتى دا الطوارق اجون النشنات البحرية 
الى کان الفرنسون قد آقاموها فى مناء کارا واستطاعوا أن 
پلحقوا ما خسار جسيمة . فا کادت هذه الاخبار تبلغ بوايتيه 
حتى غادر نومبوکتو قاصداً کارا للافاة الطوارق ول يليث 
الموقف أن تحسن إلى حد کر عندما لحقت به هناك فى »۱ بتار 
nl sb ۸‏ المشاة الآ ولىتحت قىادة الکولو نل بو Bonnier 4t‏ 

وخرج بونبيه على رأس قوة صغيرة لتفتيش الناطق الجاورة 
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بنفسه فل عرص على اتخاذ وسائل الحبطة اللازمة فسار بقوانه 
مضمض المينين إلى الفخ الذی نصبه لہ الطوارق . . وف الفجر 
هاجر الطوارق مسكره وأنادوا اقوة الفرنسية عن آخرها ف( 
لیم منہا سوی ثلانة من الضباط وحفنة من ال جنود امکہم الفرار 
لبرووا القصة بعد ذلك . 

و بعد iF‏ وعشرین یوما وصل إلى ميرح الحوادث طابور 
آخر من الشاة sole‏ الكولونيل جوفر الذى لم یکد يفرغ من 
إزالة آثار المعركة السابقة حى نشط إلى تعقب الطوارق للانتقام 
مہم . و هد عددمن Ls tll‏ استطاع جو فر أن بفاجى م مصکر 
الطوارق أثناء الليل و أن يديد منہم عددا كيرا . وكان هذا هوآخر 
عبد الفر نسبین بالطوارق الذين لم Zi‏ لحم بعد تلك المعركة قائمة . 

بعد ذلك نشط الفرنسیون فى إرسال الدوريات الى نجوب 
نہر النیجر إلى أبعد نقطة شما ی نو مبوكتو وف انفاذ البعثات المتعددة 
الى لم تلبث أن اختر قت المنطقة الی‌ینحنی فبا نہر النیجر من «ساقطه 
الملا حو محراه الاوسط تعقد المماهدات SAN piy‏ الفرنسی 
فی کل منطقة تمر بها . 

وة أخرى › منذ | quae‏ الفر نون ملک داهوى , 
عادت الةوات all‏ نسية إلى استثئاف التقدم نحو الشمال فى اتجاه 
خط الطول الناسع الذى OF‏ بفصل سن المتلکات الفرنسة 
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والانجليزية فاحتلت DN) Nikki K‏ کان قد سبق‌الکولوئل 
لجارد احتلاھا لحساب شركة نجرا الملكية ) ووسا . وكان 
إقدام oues Al‏ على هذا العمل على جانب AS‏ من LAY‏ فلقد 
کان للانجليز البق فى (علان ےضوع تلك الماطقة لاو ذ YI‏ جل‌ز ی 
ما آدی إلى ثورة الشهور العام فى اجاڑا لتصرف فرنا على ذلك 
الحو . واتتهى الامر بمقد مؤمر فى باريس بقصد الوصول عن 
طریق الفاوضات إلى انفاق ہن الدواتين . وق هذا المؤ مر سلسی 
فرنسا بعودة Ly‏ إلى انجاتر مع احتفاظبا هى بمقاطمة نکی 
وبالحق فى النوسع لبسط نفوذها على الضفة الغر بیة لنہراللیجر . . 
Jigs‏ ربطت Lis‏ فتؤحاتها فى Se‏ داھومی ببقية 
امبراطوريئبا فى god‏ . . 
& 4 9 
فى أواخر القرن السابع عشر نصح لويس الرابع عشر وزيره 
ليبتز بالنزول على شواطىء مصر واحتلال ذلك الطريق ا ام 
لو دی إلى ا مند . ولكن هذه الفكرة لم بقدر لھا حينئذ الخروج 
إلى حيز Lich‏ فنامت فى ارشيفات ا لحکومة الفرنسية إلى أن 
تصادف BLT‏ بعد ذلك بواسطة رجال حكومة الد رکتوار 
عقب الثورة الفرنسية . وسواء آنقلت هذه Ki‏ ة إلى نابلون 
بو تابر ت بقصد ارساله فى عہمة فاشلة کتلك للنخاص منه أو ki‏ 
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جاات ble‏ نابليون نفسه دون أن بعل بو جودها من قبل وعنی 
القیام ما لتوجيه ضرة فاضیه لطربق الاستمار الا جلزی 
إلى الهند ‏ فإن القائد الكورسيى لم يلبث على أى حال وهو 
فى أوج نشوته بانتصاراته الباهرة فى إيطالا ‏ أن eb‏ أوروا كلما 
بحملته على مصر بعد أن استطاع تضليل الاسطول الانجليزى 
والتزول ال 48.91 G4‏ عام ۸ بقوانہ إلى بلغ عددها 
حو!ا ی آر مین الما من الرجال ۱ 

والنق نابليون بالاليك الذين كانوا محکون مصر فى ذلك 
المد باسے ساطان تر کا فاوقع عم ا حزیة وطاردمم إلى الصعيد 
ومن ثم استنب له الامر فى القاهرة . وحاول لک بحکسب 
عواطف ام۔لہین‌آن بدعی اعتناقه للاسلام وتحبیذہ Soll‏ ولکن 
نلسون ل يترك ابلیون طويلا لیتمتم ثمرات انتصارہ فباجم 
أسطوله فی خليج أنى قير وحطمه تماما کا أنزل إلى الاراضی 
المصرية قوات TF‏ لطرد نابليون من مصر ولكن هذه القوات 
لم تلبث أن أبيدت فى معركة آن‌فیر البرية الى كأنما أرادما نابلیون 
أن بثار لاسطوله GAA‏ . . 

وأدرك ابلیون بعد أن تحطم أ سطو ه أنه قد حم عله بالبقاء 
فى مصر فاول ابتلاع سوريا وقد خبلت له أوهامه أنه قادر 
عل أن يقود نبا جيوشه نحو القسطنطينية وإنشاء امبراطورية 
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فى الشرق كاميراطوريةالاسكندر بکون هوعاها ملكا و سلطانا.. 

ومرة آخری تصدی HEY‏ لخطط ابلیون فعملوا على 
معاونة حا ۶ Ke‏ على الصمود slab‏ نابليون لذاك الحصن حى 
اضطر هذا الارتداد ce‏ مپزوما . ونححت هذه امزعة فى أن 
تفغض عن مخيلته أحلاء الا مبر اطوربة فل يلبث أن غادر مصر 
متسللا إلى فرنسا وقد خاف من بعدہ مساعده کلیبر على رأس 
uit‏ ولکن كليير لم بلبث أن قتل ء وثار ا مر Oy‏ ووجبت 
تركيا وانجلترا de‏ مشتركة على مصر قررت me‏ ما تب با 
من Sl all‏ الفرنسة الى سلمت ونقلت عائدة إلى فر نسأ . . 

وبالرغم من فشل dP‏ الفرنسية الى وجبت لاحتلال ae‏ 
فقد تركت من بعدها آثار أ سدة المدى : فقد نقلت مصر 
إلى الاحتكاك العنيف bae‏ آوروبا ومبدت لانفصالما عن 
الامبراطورية السانية کا جعلت أهتام فرنسا بذلك الوادى يأخذ 
دور حادأ ما LJ‏ فى كثير من المناسيات من الالتحام AVL‏ 
الذين كان اهتمامهم بالمسألة المصرية وطمعهم فی احتلال وادى 
الیل قد بدأ Gch‏ طاہماً Ue‏ خطيراً . . 

وف عام ۷ قام حام الجزائر » الى كانت خاضعة فى ذلك 
الوقت للح SA‏ والذى كان بتمبز بازم فى معاملة الرعابا 
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الاورویین ؛ هام wa SUI lia‏ بصفع القنصل الفرنسی على وجبه 
بمنفضة AIl‏ وحملت ray‏ تلك الاهانة لد ثلاث سنوات 
إلى أن سنحت U‏ الفرصة عام ۱۸۳۰ بان S=‏ لو يس العاشر 
اانتقام وعقیق هدف قديم إذ عمدت اصرف الانظار عن الحلة 
الى كانت تجحتازها أسرة ورون الحاكة إلى تسیر de‏ حم بة 
ناجحة وامہا بم آلفاً من الأمشاة وقوة هن الفرسان ورجال 
المدفمية استطاعت أن Iw‏ فى میناء ه سيدى ER‏ » بانقرب 
من مد بنة الجزائر . 

وقاوم الجزائريون هذه الخلة ولكن ليس بالقدر الذى Libs‏ 
وشہرتہم کمقاتلین أشداء ریا لانم كانوا يصطدمون البرة الآولى 
بقوات آورو بة تامة النسلیم . . وعلى أى حال فانه م تكد gk‏ 
ثلائة أسابيع على نزول الحة فى «سیدی فرج » chin je‏ 
مديئة الجزائر فی cal‏ الفرنسن وأخذ ا لجاک أسيراً ومن Fé‏ 
إلى مدينة نابو لی بإيطاليا.. 

أثارت هذه الة اهام انجلترا إلى حدبعرد فطلبت من فر Lai‏ 
انا عن مشر ley‏ فى تلك البلاد وردت فرنا عل هذا الطلب 
ob‏ بذلت‌وعداً ob‏ يكون احتلا ما لنلكاللاد مو قتاً وأنپاسوف 
يجاو le‏ عجر دأن تستتب الامور وتمود المياه إلى bole‏ , وكان 
طببعباً أن يكون وعد فرنسا هذا . الذى ۸ يقصد به غير التضلیل 
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والقويه . كوعود روسا فی ذلك العبد فما ختص احتلاھا 
لاوساط L-T‏ وکوعود انجلترا حى الوم فا مختص بلا ا 
عن مصر .. 

وسقطت بعد ذلك حكومة شارل العاشر وم تستطع SUN‏ مة 
انى خلفتها أن تحمل على عانقا أمام الشعب الفرنسی مئولة 
الانسحاب من الجزائر بل وعمدت إلى جوار ذلك إلى اتباع 
aL.‏ خاصنه تقوم على الجهل والاستبداد مع سکان اللاد 
من العرب » لم تلبت أن بدت نتاتجپا سریعاً . فان هو لاء السکان 
وان کانوا م یذلواجهداً كبيراً فی حماية ال حاکم SA‏ والدفاع 
عنه . إذ كان يبدو مم آجنیا عن ابلاد » إلا أنهم ما كادوا 
pains‏ ن من آر بلادم توشك أن dati‏ فى بد السحین 
الذين ل یذلوا فی ذلك ا حین ما برر e ali‏ بمظهر ا منسامحین 
الدبنین حى هبوا مکافة الاستمار ووجدوا فى زعامة we)‏ 
عبد القادر وسلة للکفاح الوطنی ضد الفزاة الاجاب . 

واستطاع الا میرعیدالقا در خلال‌الفترة بين عای ۱۸۳۰ ۱۸۳۷ 
أن یلحق بالقوات الفرتسية الحزيمة تلو الأآخری فل تجد فرنسا بدا 
فى الہاة من أن تعقد ممه معاهدة فى عام ۱۸۲۷ اعترفت فہا 
بساطانه على رقعة واسعه من غرب ووسط الجزائر . 

ومضی عامان على هذا الاتفاق ثم عادت الحرب فندت 
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من جدید بين الامیر عبد الةادر والقوات Nini ai‏ كانت 
ول افيف قادتا إلى المأر شال و جو Bugeaud‏ و ; بتردد هذا 
ا مارشال فی أن حمل فى قسوة ووحشية على الامیر عبد القادر 
ur‏ فى قتاله معہ إلى ضروب من الخسة والنذالة حتى استطاع 
فی عام ۱۸:۱ أن جرد البعال القوی من كل نفوذه وأراضہ 
حى اضطر فی النهاية إلى الفرار إلى مرا کش حيث عمل على 
SG‏ ن جبش کبیر عاود به غزو الجزائر ولکنه م یمر فى :لك 
المرة بغير المزاام المنلاحقة وإن کان قد استطاع فى مناسبات 
etal iwc‏ وفع all‏ سین خسار جسدمة ى الارواح 
والعتاد . 

واضطر عبد القادر فى اانهابة إلى النسابم بعد أن و عده SID‏ 
الفرنسی pate Ob‏ له ببل مغادرة البلاد ET‏ لیعیش فى الآ سكندرية 
أو ابوی . ولكن ا لح کو مة الفرنسية ۸ توافق على هذه !اشر وط 
فنقضتہا وأبقت عبد القادر فى سجن خاص فى إحدى القلاع 
الفرنسية إلى أن أصبح لويس نابلیون آمیراطوراً على فرنسا 
فأطلق سرا جه و سح له بالعيش فى مدغشقر إلى أن تو فی عام ۱۸۸۳ ۱ 

وكانت الجزائر عند ما احتاتها فرنسا لا تخضم KL‏ مة 
موحدة : فقد كان هناك حا ؟ الجزائر . وحاک أوران . 
وباى مقاطعة كوستانتين الذی كان Se‏ أ كثر الشاطىء الشرق 
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لاجزائر ly‏ كانت قبائل البربر التى كانت تک ال بال 
وأطراف الصحراء تتمتم من الاحية العملية بالاستقلال ااام . 
وكانت مقاطعة کوستاتن مر cl‏ ال ناطق وأعصاها 
على الغزو الفرنسی الذى فشل فى حروبه الاوی مع الباى 
فى الا ستلاء علہا i sil,‏ تمك بعد dli‏ من Lu belasi‏ 
YI‏ عم ۱۸4۷ . 

فى هذا الوقت کانت فرنسا قد بدأت ارب مع مرا کش 
وأسکتت بذلك al‏ محاولة کان من الممكن أن یقوم ما ساطانا 
للتدخل فى شئو نالجرائر کا كانت قد فرغت من إخضاع واحتلال 
كل بلاد الحزائر الواقعة إلى الثمال من جبال أطلس وهكذا ل K‏ 
be‏ عام ۱۸۸ حی أعلنت فرنسا تبعية الجزء wot!‏ الذى 
احتلته من أفريقيا إلى نفوذها وضه إلى ستعمرانبا ليحك كجزء 
من فرنسا ذاتہا بعد أن قسمته إلى أقسام ثلائة كان لکل قسم من 
gH‏ فى إرسال مندوبين عنه AD‏ فى البر لمان الفرنی . 

وق عام ۸ أعيد اق جار وم الاسس الى يقوم عاما 
حك تلك البلاه فأشئت فى باریس وزارة جديدة باسم « وزارة 
المزائر . وعين الامیر نابلیون وزرا لها ولكن هذا النظام 
مم يلبث آرے ثبت فشله فصرف النظر عنه بعدعو دة الامبر طور 
من زبارۃ للك البلاد فى عام ۱۸۰۳ . وحکت اللاد بعد ذلك 
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aly‏ حا ۶ ءسکری خولت له ساطات وا-عة ووضعت تحت 
قصرفه كل Sal)‏ الكفلة بتهدثة Lal‏ ثل ای کات قد هبت ثائرة 
فى ذلك ان . 

وبالرغم من كل ما بذل فقد ظلت تلك البلاد عرضه لاقلافل 
والثورات . وف عام ۱۸۷۰ عندما كانت الامراطررية عتضر 
os‏ مدافع الالان الفت h‏ لحت الامور ف تلك التهمرة 
ولاقزاح علاج یکفل إعادة الامور إلى نصاہہا . واستقر رأى 
اللجنة بعد مداولات طويلة على نبذ فكرة الک المسكرى 
واستبداله ےم وی ولکن نظراً لا حدت ق آعقاب ارب 
الفرنسة TI‏ من ترد فی منطقة الجزائر الشر is‏ فان توصات 
تلك الاجنة ۱ لاضع موضع jah‏ الا ق عام ۷۵ Lue‏ 
الفت ا زار ول حكومة مد ننة . ولقد كان من أول ٹر ارات 
45,41 الفرنسية اجديدة الى قامت فى Sle‏ ۱۸۷۰ هو ملح 
الجنسية الفرنسية للهود المقيمين بالجزائر مع اختصاصہم بعدد 
كير من الامتازات ٠‏ وكان هذا القرار ا حاطیء Mele‏ جدیدا 
فى تمق الاستقرار تلك المتعهرة ما أوجده من اختلاف 
فى المعاملة بين المرب والہود وهو الاختلاف الذى خلق 
بيد ذلك كثيراً من المشاكل . 


وق الفترة بن‌عامی م84١‏ ؛ ۱۸۸۰ بذلت lo yt‏ متعددة 
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كثيرة لنسپیل إقامةالفرنسبین با جزائر واستيطائهم ها کا قح نفس 
اباب لسائر الاجناس‌الاوروبة الاخری. وكان من ہن ماعبدت 
إلبهالحكومة الفرنسة فیھذا السبل انها كانت تختار بەض الجنود 
من شاب اش 5 Sita)‏ زواجہم على الفدات الفقیرات بعد أن 
تکفل هی بنفقات ذلك الزواج وبدفع قيمة الدوطة فى مقابل 
مجرتهم الاقامة فى الجزائر حيث كانت تنح کل أسرة من هذه 
الاسر مقاطعة واسعة من الاراضی » ولكن أغلب هذه الز جات 
كانت سرعان ما تنتهى بالفشل : فان اازوج ما يكاد ینفق الدوطة 
ای دفعتہا له الدولة حى جر زوجته الشابة ویعمل جاهداً على 
العودة إلى فرنسا عن أى طريق . ومع ذلك فان عام ۱۸۷۱ 
ما کاد قل حى كان وآ من ۰ مواطن من سکان 
الاازاس واللورین قد استوطنوا ال جزائر وحصلوا فا على 
اقطاعات من الارض . 

وق الو قت نفسه ساعدت الط أ نة الى he‏ فرنسا de‏ 
المماملات التجارية على اجتذاب عدد كير من‌الایطالین والالطین 
( الذن استوطنوا الجزء الشرق من الجرائر ) وعدد أكبر من 
الاسبانین ( الذين آقاموا فى جربا الغرنى ) des‏ ربطہم بلك 
الستعم‌رة . وما زالت اللغة الاسبانة حى الیوم هى السائدة 
lings‏ طعة أوران على اللغة الفرنسية نفسها (a‏ نسو د اللفة الايطالية 
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فى بون وکوستانتن وداخل اللاد حى منطقة تيبا . 

وعلى هذا الحو cal‏ آوروبا استمار الجزائر لا بوساطة 
دوها الشمااية خسب وإنا أيضاً بسکان منطفة البح رالا يض الذين 
يرتبطون عن طريق de‏ الدم باجناس البربر الى تقطن شال 
أفريقيا . وفى عام ۱۸٩۳‏ أصدر الامبراطور نابلیون قانو ا بنزع 
ملكية الارض منالقبائل والاعتراف le‏ المرب الفردة Ab‏ 
ولقد استطاع هذا القانون » وا ی حد كير ء القضاء على نفوذ 
القبائل و تفتیت ا جتمع الق لی ور بط المرب بالاارض حیث لا بدبنون 
بالو لاء UY‏ سلطة غير سلطة ا کو مة dela‏ ء وكان من الطببعى 
أن نشا خارج حدود المناطق الخصية الصالحة لازراءة حیاۃ diz‏ 
بسن السکان acl‏ رقن هناك عم ما تفر ضه ab‏ الارض القاحلة 
واستحالة زراعتہا أو الاستقرار فی be yy‏ . وعاونت هذه ا لحاة 
على امحافظة على روح الحرب والقتال فی صدور الاهالی هناك وعل 
o>‏ ہن ا لین والاخر إلى القيام بالحروب والثورات. و فی‌حوالی 
عام ۱۸۸۰ اضطرت فرنسا إلى جلپ قوات عسكرية كيرة بقصد 
اخاد ثورة عانة فادها أبو cle‏ » الذى ا-تطاع أن يجمع حول 
رات lel‏ القبائل العر بة اى تسكن ا ار تفعات الوافعة عل حدود 
مرا کش والتی ۸ بدا ثورتما إلا بعد أن تم انشاء خط حدیدی 
تخترق أراضها . 
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أما تونى ققد كانت تخطم هی الاخری : کال زار 
وطرابلس . لاحك التركى . وكان Ke‏ فى ذلك العبد ضابط SF‏ 
لم بابك أن عسل على الاستقلال با عن تركيا استقلالا مقیدا 
دشر وط عديدة رضی ہا فى «قابل حصوله على حق توارث الماك 
لافراد أسرته . فلا سقطت الجزائر فى بد الفرنسيين كان طبيعيا 
أن تأر تونس بتلك الاحداث التی نجری بالقرب مہا وآن 
تتحول أنظار فرنسا الها . 

Li pour,‏ أولا إلى الاحتفاظ بعلاقات اللانة والملق 
len‏ وبين تونس حتی أنما لى تتردد ۰ bae‏ نشبت ارب بینها 
وین ال مر عبد القادر ء فى أن تعرض على بای تونس أن يختار 
ائني أو ثلاثة من آمراء اسرته لیتونون حك أوران وکو iti‏ 
وان كانت الفكرة مع ذلك ۸ يقدر op ANB‏ إلى y>‏ التنفیذ . 

رل عام ۲۳ قام ch‏ تونس زبارة الامبراطور نابلیون 
أثناء رجوده فى الجرائر غير أنه فىأواخر العقد السادس‌من القرن 
ترا حى ذلك التاريخ حريصة على ضمان 
استقلال تونس ؛ جد فى الوقف الدولى عامل جديد AV‏ 
على توازن اانوی فى م:طقة البحر الاببض وهو ظبور ایطالا 
ف المدان العا می كدولة موحدة . وصاح هذا تدهور خطر 
فى مزانه تونس واقنصادیاتہا يشبه إلى حد كير ما أصاب مصر 





الناسم عشر ہ وكانت ا 
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نحت حك الخديوى hele)‏ . وم يكن البای مہذرا خسب وإغا 
كان وزراوّه أيضا oll‏ مم بتورعوا عن سرقه البلاد بلا خجل 
وی عقد القروض مع tse YS yall‏ لا لصالح الِلادوإغا لى 
نز دادوا ثم اتفاخا وراه على وساب رفاهية مواطنہم : 

ومبدت المسألة الالة هذه الطريق لتدخل القوى الثلاث : 
Libel‏ « وفرنسا ء و [یطالا . وهكذا تم فى عام ۸٦۹‏ تأليف td‏ 
ثلاثية من أعضاء تلك الدول لراقبة ا میزانیة التونسة و(خضاع 
Et‏ المالة لتدخل الدول اثلاث . 

ola,‏ تجارة ابجازا مع هذه البلاد فى أوائل الءتد السايع 
من ذلك القرن تتناقص رونداً رويداً بنا مضى التدخل الفرنسی 
يقوى وبشتد حی أتبى بحصول Lij‏ على حق امتیاز انشاء 
شبك لتاغراف وعل عقد انشاء سك حديدية هامة بالبلاد بعد 
أن تخات Ye‏ مؤسسة انجليزية کان قد سبق ما الحصول عليه . 

وبدا واضا أن الحكرمة ا حلیة فى تونس لن تقوی 
على الاستمرار مالل نسندھا دولة آوروية . وبالرغم ما كان يمكن 
LAY‏ أن تدعه لضا من حقوق فى تلك البلاد فقد تنازلت 
Lid‏ عن كل شیء عن طريق عثلبا الر>مى فى Fy‏ برلين . 
وهكذا ل پق لفرنسا من منافس فى تونس غير إيطاليا الى بالرغم 
من أنها كانت تطمع فى بسط سيادة روما القديمة على هذا الجز 
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من شال أفر La‏ عادت هی الاخری پا لبق الا سحاب ‌عن عدی 
فرنسا فى هذا التضال . وهكذا وجدت فرنا الطريق غالا أمامہا 
فبانت تتحین الفرصه اقیام Seat‏ جری حاسم . 
وسنحت الفرصة فى اانباءة عندما قامت بعض القبائل التونسية 
Slee‏ عدودة للسطو عل حدود fl dt‏ فاستفلی Lip‏ هذا 
الحادث السيط gal‏ ونس بقوات جر ارة استطاعت أن Cig‏ 
من البای فى قصره yyl‏ معاهدة ١‏ قصر ااسعید » انی وضعت 
تونس lalai‏ تحت الحم الو الى : 
وعندما اعت هذه الاناء وأذيمت عارج البلاد هاج الرأى 
العام ضد فرنسا وحکومة الای إلى ست البلاد للاستمار 
الفر نمی . والتهبت تونس الورة ضد القوات الغازية الى افت 
اسما مضطرة للقتال فی آغلب مناطق تونس اشمالیة . ولکن 
ما كاد ینقضی عام واحد Ge‏ کان کل ثی" قد انتبی وعاد ا حدوء 
شيط أستاره فوق اللاد . وق عام ۳ استدلت معاهدة 
قصر السعید باتفاق آخر اتمت به فر نساوضع يدها نہائیا على تونس 
کیا تم فى العام نفسه الاعتراف الرسی من باق القوى الى كانت 
تننازع النفوذ فى تونس بشرعیة وضع فرنسا فى تلك البلاد ۱ 
وق عام ۱۸۹۷ الفیت GE‏ الماهدات التجارية السابقة الى 
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کان قد عمد ھا lS‏ وا تد !ت las‏ هدآت gl‏ تضمن لفرنسا 
کافة الامشازات بالنسية GU‏ اندول . 
ومنذ ہدایة عام ۱۸۹۸ اعتسبرت تونس نایا Inge‏ 
من الامبراطور بة الفر نسية ولقد حدث بعد ذلك اما بالصدقة 
أو طبقا لعل موضوعة , أن تولی شئون فرنسا فی تونس رجال 
قدرون فى تفرذ الساسة الاستعارىة فاستطاعوا أن وطدوا 
أقدام فرنسا فى تلك atl‏ من العالم oly‏ (صمدوا للحر کات 
الو طنیة !ای لم تکف بوما واحدآ عن الاشتغال چا . 
عو زد # 
حدث بعد ذلك im‏ لتو سم مستعمرة الستغال نحت DU‏ 
اکازال فدهرب , واحتلال الواحات از ائنڈ فى قلب الصحر ol‏ 
الکری ۳1 احة وارجلا Wargla‏ وواحه جو Golea U‏ 
أن بات الانصال بن‌الستعمرات الفرنسية فىثهال آفرشا وغرہا 
هدفا یکن تحقیقه وبدأ الاهتام عشروع انشاء الط الحديدى 
المسمى ١‏ ترانس شاربان» يأخذ شکلا جديا واضحا بعد أن كانت 
فكرته خلال العقد السادس من القرن الناسع عشر تبدو وكأنها 
ولكن حدث ف عام ۱۸۸۱ أناغتيلت ta‏ فلاترز» Flatters‏ 
فى المحراء الکری وأظہرت قبلة الطوارق عداء سافرا 
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و معار jo‏ شد ده لاى امتداد لافوذ الفرمی عبر الصحراء 
فعادت فكرة الط الددی إلى الانزواء من جدید وساعد 
عل ذلك إلى حد کبیر الافقات الباهظة النى كان eke‏ الما إنشاء 
ا خط وطبعة اللاد غير الجزبة الى كان مقدرا له أن تر قبا . 

ولک فرنسا كانت لا تزال حربصة على ألا تزحف أبة قوة 
أوروبة لتقف سدا بین مستعمراتها. فى La JIJ‏ واسراطوريتبا 
فى الیجر فعمدت فى عام ۰ ال J pad!‏ من اشک de‏ 
a ole!‏ على ضمان id‏ النقطة وعلى اعتراف منها بامتداد منطقه 
التفوذ الفرنسی من مستءمرة اليجر حى شواطی“ عيرة تشاد 
الشمالبه الغربية . 

واستطاع التغوذ الفرنی بعد ذلك أن تلل إلى آراضی 
الکو sai‏ فيا وراء اانیجر وساور السئولین الفر بين ال بانشاء 
امبراطورتة واسعة تماد من شواطی,البحر الابض شالا حى 
نہر الکونقو وشواطىء الحيط lo‏ جنوبا . وکانت فرنسا 
قد استطاعت منذ عام ۱۸۳۹ أن تو طد آقدامپا فيا NSE‏ یسی 
الوم بساحل الكو نغو أو Lie‏ السفل فى الوفت الذی کان فيه 
الاك لويس فايب تابم بغير اهتام كبير مشروع الاستلاء 
على ساحل La Jl‏ الغربية . 

وکان الملك دینیس حا؟ جابون فى تلك الائاء قد أظہر 
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ترحيبا ورعاءة لبعلات التجار والمبشرین pS) SES‏ ووافق 
على وضع علکته نحت النفوذ الفرنسی عا مد لاحتلالها بواسطة 
الجيوش الفرنسية بعد ذلك عام ۱۸٤۰‏ ء وقد تم بناء مديئة 
ليير قبل . العاصمة ا حالیة فى عام yaga‏ بواسطة قافلة من العبيد 
كانت على [حدى السفن الى أسرتها البحرية الفرنسية ثم منحوا 
حریتہم بعد ذلك ليكو نوا نواة السکان ف المديئة الجديدة . 

ولقد كلفت شئون جاون السسياسية فرنا کثیرا حى لقد 
عر ضتها على انجلترا ATT‏ من مرة للمبادلة علہا بمستعمرة جامييا . 
ولان لم تلبت الرغبة الى كانت تسود فر نسا عام ۱۸۸۰ بتوسيع 
مستعمراتہا والحصول على اهبراطورية واسعة مترامية الاطراف 
أن ado‏ إلى تغيير وجبة نظرها فيا بتعاق يحابون والعمل على مد 
نفوذها هتاك لتصل به إلى شواطی, ا حِط صوب الكاميرون 
ومصبتهر الکو نفو وهو الطربق الذی ALE‏ ستانی ؛ ال حالة 
العا یی قد بحم فى اجشازہ . 

وحدث قبل عودة fur‏ مستانل من رحلته تلك أن دعا ملك 
بلجیکا bar‏ من الجغرافيين والعلباء لعقد مغر فى پروکسل يتولى 
bles‏ احتلال أفربقبا بوساطة هيئة دولية تتولى شئون 
تلك القارة . واسفر المؤتمر عن تکوین لجان وطنية کان عليها 
ان تتولى باسم الدولة الى تثلبا مہمة استكشاف جره 
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من القارة الآفريقية . وهكذا ارسلت فرنسا سيو دی برازا 
De Brazza‏ لا كتشاف منطقة جا ون فى الوقت الذى کان فيه 
هستر ستانل يستعد للقيام ر حاته AN‏ لاکنشاف منطةة ال 
ساب ملك پلچیکا . 

واستطاع‌دی رازا أن سرع ق تدّد مه مارا منطقةالکو نذو المایا 
عاقدا المساهدات لصاخ Lil F‏ أعلاما فى کل مکان elles‏ 
قدماه وم يلبث التنافس على الكشف والغزو ان استعر لمدة 
سنين طوال بین بمثة ستائل » الى أصبحت تدر يجيا تعمل لخد مة 
حكومة بلجيكار ميا » وبين بعثة دی برازا . فلا عقد مور بر لين 
فى ۱۸۸۰ ۔ ۱۸۸۰ ودار البحث حول إشاء LY,‏ الکونفو 
الحرة رؤى وضم تاك الولاية عت Se‏ ملك بلجیکا وكان معنى 
هذا أن تقنازل فر نسا Kal)‏ عن أكثر المناطق الغر بة وااشالة 
من حوض نهر الکونغو . وقبلت فرنسا فى الهاية ذلك الوضع 
فى مقابل وعد من المؤعر بانه إذا تقرر فى المستقبل تزع ولاية 
ملك بلجي عن الكونفو الرة Leb‏ سوف تعطی عندئذ 
لفرنسا . 

وكانت فر Li‏ تطمع منذ زمن طويل » حتى قبل أن عد دی 
رازا نفوذها إلى شواطیٴنہر الاوبنجی » أن تتوغل شالا نحو 
نہر شارى وبحيرة تشاد . وق عام ۰ کان بول كراميل هو 
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۰ ل مستکشف فرنمی يدير هناطق pih‏ ا جو لة تارکا وراءه 
بات الکو نفو ليتقدم فی الاراضی‌الواسعة اانسطة الى نكو ن 
هی الو سطی . و لکنه هو جم وقل E‏ 6 قدمنا بالتفصیل 
فى الفصول السابقة وجاء من بمده عدد من الستکشفن أمثال 
دیباوسی » و میستر » وجنتیل . وقد استطاع الاخر کا رأینا أيضا 
فى الفصول السابقة أن بمخر Ole‏ نہر شاری بباغر ته الايلية المساحة 
وأن بصل ہا إلى حيرة تشاد . 

ولم Li sedi‏ بعد أن تخلصت من المقاومة العنيدة الاسلة 
الى حمل را لواء‌ها ان جحت فى إبرام سلسلة منااعاهدات بينهأ 
وبين انجلترا والاننا وبلجیکا اعترف ا فيا عناطق نفوذها 
فى السودان الوسطی اعترافا تاما . 

lie s‏ العمل الا خیر جحت GLi j‏ تحقیق حلیبا القدع بإنشاء 
امیراطورة واسعة عتد بغير انقطاع من sit)‏ شالا حی 
الک شی go‏ با وكان هذا هو اب عمل شہدہ تاریخ ا شع 
الاستماری وقد عخض عن نزول تلك القوة اطزیلة ad sll‏ 
من ثلائین ألف رجل والی هبطت شواطىء افر شا فى صف عام 
۰ ف eke‏ سيدى فریح » بالقرب من ال جزائر . 

ولکن هذا اتوسم المجيب الذی قام على LL‏ والخديعة 
واتشکیل بالمواطنین الاحرار واستفلال بساطتهم وسذاجتهم 
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لم برض مع ذلك أطاع فرنسا النی کان كا راس الال التزابد 
والذى انطلق كالول bet‏ عن أ سولق وستعمرآتق o Maly‏ 
التاسع عشر . فتراها فى مطلع القرن العشرين ء وبعد فراغبا 
هن إنشاء تلك الا ممراطور بة الواسعة ؛ ؛ تتطلع إلى مد تفوذها عبر 
اليل عو الحبشة وخلیج عدن ونری er‏ تتحدث فى وقاحة عن 
أن itt‏ هى هدف فرنسا النالى . 

ووقفت انجلترا و(بطالا LIke‏ لما | ین 
ا ماسضه ؛ فى وجه أحلام فرنسا التعلقة بشرق أذ بقیا ولم تستطم 
فرنسا بعد ذلك أن عمق هدفا واحدا من Ti‏ ا یدۂۃ وى 
أن تبط نفوذها على الصو مال الفرنسی » وأن تمده حى بقترب 
من مدبنه هرر ۰ . 
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۲- تاريخ السودارے القدم والحديث وجفرافته تأليف 
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٣‏ تاريخ مصر فى ye‏ الخديوى ا ماعیل ( الجزء الثانى ) تالف 
الاستاذ الياس الآبونى طبع ۱۹۳۳ 

؛- gle‏ الأخبار عن دول البحار ( الجزء الشاف ) تأليف 
اماعل سر هنك باشا طبع airs)‏ 

o‏ - حاضر العام الإسلاى . تأليف لوثروب ستودارد الامیک 
وضع الامبر شکب أرسلان وترجمة الاستاذ gE‏ نو مض 
x!)‏ » الاول ) طبع ۵ . 

1- أسفار مجد ole‏ مرغنی فی غرب أفريقيا وانجلترا وعو دته 
للسودان مع رفقائہ بعثة نیجریا طبعة بیروت ۱۹۲۷ 

. دائرة مصارف البستانى , ا جلد العاشر‎ —y 
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حقوق الطبع والنشر محفوظة لمولف 


سر کے اکس سد کک له a‏ 
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